
 عدن – وصفت أوســـاط سياسية يمنية 
تمسّـــك زعيم المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
عيدروس الزبيـــدي بانفصال الجنوب بعد 
ساعات من توافقات يمنية برعاية سعودية 
بأنه دعـــوة في الوقت الخطـــأ، ويمكن أن 
تقـــرأ على أنها تنصل مبكـــر من اتفاقيات 
الرياض ما قد يغضب الســـعودية ويعطي 
مبررا لخصوم المجلـــس الانتقالي، خاصة 
حزب الإصلاح الإخواني لاتهامه بإفشـــال 

تنفيذ اتفاق الرياض.
اليمنية  السياســـية  الأوســـاط  وقالت 
إن تصريحـــات الزبيـــدي جاءت كرســـالة 
إلـــى الداخـــل الجنوبـــي وهدفهـــا طمأنة 
قيـــادات المجلس الانتقالـــي وأنصاره بأن 
المشـــاركة فـــي المجلس الرئاســـي لا تلزمه 
بـــأيّ تراجع عـــن المطلب الأساســـي وهو 
تحقيـــق الانفصـــال، وأن عضويتـــه هـــي 
مشـــاركة بأهداف مرحلية واضحة حددها 
لقاء الرياض للوصـــول إلى حل تفاوضي 
مـــع الحوثيـــين وإعـــادة الاســـتقرار إلى 

اليمن.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الزبيدي 
ســـعى لتبرئة نفســـه أمام أنصاره من أيّ 
تفاهمـــات غير معلنة، لكن ذلك قد يرفع من 
منسوب الشكوك داخل الحلفاء في تركيبة 
الشـــرعية الجديـــدة، خاصـــة أن موضوع 
الانفصال ملف توجد حوله خلافات كثيرة 
مع مكونات الشـــرعية ســـواء مـــن ممثلي 

الشمال أو من السعودية ذاتها.
وحذرت من أن لا أحد من الشـــركاء – 
الفرقاء داخل الشرعية سيقبل بالانفصال 
بمن في ذلك من دعموا المجلس الانتقالي 
وانحـــازوا له في معركة تثبيت نفوذه في 
عـــدن فـــي مواجهة حزب الإصـــلاح، وأن 
ذلك الانحيـــاز يقف عند حـــدود الخلاف 
مع الإخوان وليس إقرارا بخطط المجلس 
الانتقالي الأخرى وعلى رأســـها موضوع 

الانفصال.

وأعلـــن الزبيـــدي، الجمعـــة، تمســـكه 
بانفصال جنوب البلاد عن شـــمالها. جاء 
ذلك غداة تعيينه عضوا في مجلس القيادة 
الرئاســـي المفوض باســـتكمال تنفيذ مهام 

المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقـــال الزبيـــدي ”إن قيـــادة المجلـــس 
الانتقالـــي تحرص كل الحـــرص أن تكون 
حاضرة في المعترك السياســـي بما يخدم 
قضية شعب الجنوب وتحقيق تطلعاته في 

استعادة دولته“.
وأضـــاف ”كنا واضحين مـــع الجميع 
بأننا لســـنا باحثـــين عن ســـلطة ووُجدنا 
لانتـــزاع حق شـــعب الجنـــوب ولتحقيق 

تطلعاته في استعادة دولته المستقلة“.
واعتبــــر الزبيــــدي ”مشــــاركة المجلس 
الانتقالي في مشــــاورات الرياض إيجابية 
ومثمــــرة وعــــززت حضــــور قضية شــــعب 
الجنــــوب في أروقة صناعة القرار الإقليمي 

والدولي“.
ويعتقـــد مراقبـــون يمنيـــون أنه مهما 
كانـــت التوافقات الحالية، وســـواء مضى 
المجلس الانتقالي في دعـــم ما تم التوافق 
عليـــه فـــي الريـــاض أم لا، فـــإن التمســـك 
بالانفصـــال قـــد ينقل اليمن مـــن حرب مع 
الحوثيين إلى حرب بين الشمال والجنوب، 
خاصة أن تجربة الحروب السابقة أظهرت 
أن الشمال لن يفرّط بالجنوب، فهو بوابته 

على النفط ومنفذه إلى المحيط الهندي.
وأشـــار هؤلاء المراقبون إلى أن قضية 
الانفصال لهـــا تعقيدات كثيـــرة ولا يمكن 
حلها بمنطق المغالبة، أو اســـتثمار ارتباك 
القوى الشمالية، وحاجة اليمن إلى تحالف 

أوسع لمواجهة الحوثيين لتمريرها، لافتين 
إلى أنه يمكن أن تتجنب مكونات الشرعية 
خـــوض النقاش في هـــذا الموضوع حاليا، 
لكـــن في المســـتقبل ســـتطفو القضية إلى 

الواجهة وقد تصل إلى الحرب.
لمشـــاورات  الختامـــي  البيـــان  وكان 
الريـــاض قـــد اســـتجاب لمطلـــب الزبيدي 
بتضمين قضيـــة الجنوب، لكـــن الصياغة 
جاءت ملتبســـة، حيـــث نص علـــى اتفاق 
المتشـــاورين علـــى إدراج قضيـــة شـــعب 
الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب 
لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية 
الســـلام الشـــاملة، في اســـتجابة لمطالب 
وطمأنـــة  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 

قاعدته الشعبية.
وحث علي البخيتي السياسي اليمني 
والقيادي الســـابق فـــي الجماعة الحوثية 
الزبيـــدي علـــى ’التعاطـــي بإيجابيـــة مع 
القـــرارات الأخيـــرة برعايـــة الأشـــقاء في 
الســـعودية“، وأن“ أمامـــك فرصـــة اليوم، 
لتحويـــل مكونـــك إلـــى كيان سياســـي له 

احترام ووزن“.
وأضاف في تغريدة له أن ”البلد يعيش 
في أزمة، والمناصب فيه مســـؤولية كبيرة، 
وهناك شـــعب ينتظر منك ومن زملائك في 
المجلس الرئاســـي إنجـــازات على الأرض، 

أمنية واقتصادية وخدماتية“.

تبادلت  الماضيـــة  الســـنوات  وخـــلال 
الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي الاتهامـــات حول عرقلـــة تنفيذ 
اتفاق الريـــاض، وعناصر أخرى من بينها 
المســـؤولية عن الوضع الصعب اقتصاديا 
فـــي العاصمـــة المؤقتة عدن. وتـــدور نقاط 
الخـــلاف حول رغبة كل طرف في الاحتفاظ 

بمكاسبه على الأرض.
وكان الرئيس اليمني الســـابق عبدربه 
منصـــور هادي قد أعلن فجر الخميس بعد 
لقـــاء جمعه بولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان عـــن نقل الســـلطة إلى 
مجلـــس قيادة رئاســـي يتولى اســـتكمال 
تنفيذ مهام المرحلـــة الانتقالية، وتفويض 
هذا المجلس ”تفويضاً لا رجعة فيه“ بكامل 

صلاحيات الرئيس.
وتتضمن مهام المجلس بحسب الإعلان 
الدستوري إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً 
وأمنيـــاً طوال المرحلة الانتقالية وتيســـير 
ممارســـة الحكومـــة لاختصاصاتها بكامل 

صلاحياتها.

 بغــداد – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
عراقية أن بيــــان الرئيــــس العراقي برهم 
صالح، في ذكرى سقوط بغداد سنة 2003، 
يوجه رســــالة مبطنة للضغــــط على زعيم 
التيار الصدري مقتــــدى الصدر الذي قرر 
الهــــروب من المشــــهد السياســــي لأربعين 
يومــــا تــــاركا البــــلاد في فراغ دســــتوري، 
وفــــي فــــراغ حكومي شــــبه تــــام، دون أن 
يتحمل مســــؤوليته كزعيــــم للكتلة الأكبر 
فــــي البرلمــــان، والتــــي يفتــــرض أن تقود 
المشــــاورات من أجل التوصــــل إلى حلول 
وليس الهروب والاعتكاف بمناســــبة شهر 

رمضان.
السياســــية  الأوســــاط  وأضافــــت 
العراقيــــة أن برهم صالــــح وضع الجميع 
التحالــــف  خاصــــة  مســــؤولياتهم  أمــــام 
البرلماني ”إنقاذ وطن“ الذي يريد تقاســــم 
الســــلطة ويرفــــض تقــــديم أيّ تنازلات أو 
توسيع للتحالف ليكون قادرا على ضمان 
النصاب القانونــــي الذي يتيح التصويت 
على رئيــــس جديد للعــــراق يتولى لاحقا 
تكليــــف رئيــــس حكومــــة جديــــد يختاره 

تحالف الأغلبية.
وقالــــت الأوســــاط ذاتهــــا إن تحالف 
الصــــدر ورئيــــس الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردستاني مسعود بارزاني يرهن البلاد 
ويعطل كل شيء من أجل تمرير شخصية 
غير معروفة سياسيا لرئاسة العراق، وإن 
الواجب الآن يتطلب أن يظهر برهم صالح 
ليحذر ممّا أســــماه ”متاهــــات خطرة“ في 

المستقبل.
وحذر برهــــم صالح، الســــبت، من أن 
استمرار الأزمة السياســــية حول تشكيل 
الحكومــــة ســــيقود البلاد إلــــى ”متاهات 
خطــــرة“، داعيا القــــوى السياســــية إلى 

”تفاهمات“ لإنهاء الأزمة.
وقال صالح في بيان إنه ”بعد عقدين 
مــــن التغييــــر، يمر بلدنا بظرف حســــاس 
وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات 
دســــتورية عن مواعيدها المحُــــددة، وهو 
أمــــر غير مقبــــول بالمرة بعــــد مضي أكثر 
من خمســــة أشــــهر على إجراء انتخابات 

مُبكرة“.
وأوضــــح أن ذلــــك ”اســــتجابة لحراك 
شــــعبي وإجماع وطنــــي لتكون وســــيلة 
للإصلاح وضمان الاســــتقرار السياســــي 
والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة 
وتحســــين أوضاع المواطنين والاستجابة 

لمطالبهم“.
وأردف ”اســــتمرار الأزمة السياســــية 
قــــد يــــؤدي بالبلد نحــــو متاهــــات خطرة 
يكون الجميع خاســــرا فيهــــا، وعليه فإن 
أمــــام جميــــع القــــوى السياســــية اليوم 
مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في 
رص الصف الوطنــــي“، وذلك ”عبر حوار 

جــــاد وفاعل للخروج مــــن الأزمة الراهنة، 
والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة 

فاعلة تحمي مصالح البلد“.
واعتبر مراقبون سياسيون أن العراق 
يحتــــاج إلــــى حــــراك سياســــي وشــــعبي 
ضاغط لتجاوز مرحلة الفراغ السياســــي 
والدستوري، بسبب فشل التحالف الثلاثي 
في الوصول إلى تســــوية تخدم مصالحه، 
مشــــيرين إلى أن من المبــــادرات المطروحة 
تأجيــــل موضــــوع انتخــــاب الرئيــــس في 
البرلمان، والمرور إلى تشكيل الحكومة على 
أن يســــتمر برهم صالح فــــي منصب إلى 
حين التوصل إلى تفاهمات لاختيار رئيس 

جديد أو التجديد للرئيس الحالي.
وأشار المراقبون إلى أن السلطة لا تدار 
بمنطق المغالبة خاصة حين يعجز الطرف 
الأكثــــر عددا عــــن تأمين النصــــاب لتمرير 
مرشّــــحه، وأن مختلف القوى السياســــية 
مطالبة بأن تعتمــــد على التوافق للخروج 
من هذا المأزق، وطالما أن المشكلة في مرشح 
بارزانــــي الذي يرفضه أكثر نصف النواب 
وتتفق على رفضه كتلة الإطار التنسيقي، 
وكتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
بالإضافــــة إلــــى النواب المســــتقلين الذين 
يرفضــــون دعم مرشــــح لا مبــــرّر لاختياره 
ســــوى أنه جزء من المحاصصة، فضلا عن 
كونهم أقــــرب إلى برهم صالــــح ويريدون 

التمديد له لدورة جديدة.
واعتبــــروا أن غيــــاب الوضــــوح لدى 
الصــــدر وتفضيل البحث عــــن التحالفات 
على حســــاب الشعارات التي رفعها خلال 
الأســــابيع الأولى التي تلــــت الانتخابات 
جعلا فــــرص نجاحه فــــي التوصــــل إلى 
النصاب لعقد جلسة برلمانية والتصويت 
علــــى انتخــــاب الرئيس ولاحقــــا اختيار 
رئيــــس الحكومة أمــــرا بالــــغ الصعوبة، 
مشــــيرين إلــــى أن زعيم التيــــار الصدري 
يحتــــاج إلى أن يغيــــر أســــلوبه ويراجع 
موقفه وإلا فســــيتحمّل لوحده مســــؤولية 

الأزمة الحادة في البلاد.
وفشــــل البرلمــــان العراقــــي مرتــــين في 
عقــــد جلســــة مخصصــــة لانتخــــاب رئيس 
الانتخابــــات  إجــــراء  منــــذ  الجمهوريــــة، 
البرلمانيــــة المبكرة في العاشــــر من  أكتوبر 

الماضي.
ويتنافس 59 مرشــــحا لمنصب رئيس 
الحالي  الرئيــــس  أبرزهــــم  الجمهوريــــة، 
مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

برهم صالح.

أحمد جمال

القاهرة – حصد النظام المصري نتائج 
سياســــاته الإيجابية حيال الأقباط، وظهر 
ذلــــك بوضوح فــــي ردود الفعل الرســــمية 
والكنســــية والشــــعبية عقب مقتــــل كاهن 
مســــيحي بمحافظة الإســــكندرية، مســــاء 
الخميس، وبدا أن هناك حالة ثقة عالية من 
الأقباط فــــي أن تأخذ الإجراءات القضائية 
مســــارها للكشف عن ملابســــات الحادث 
الــــذي جاء بعد فترة مــــن توقف العمليات 

الإرهابية وإشعال الفتن الطائفية.
وطعن مُسنّ القمّص أرسانيوس وديد 
كاهن كنيسة ”السيدة العذراء وماربولس 
كرمــــوز“ في رقبته أثنــــاء خروجه من أحد 
الشــــواطئ بصحبة مجموعة من الشــــباب 

كانوا في رحلة ترفيهية، ما أدى إلى وفاته 
بعد أن فشــــلت محاولات إنقاذه عقب نقله 

إلى المستشفى.
وتمكــــن جهاز الشــــرطة مــــن القبض 
علــــى رجل عمره 60 عامًا اعتدى على رجل 
دين مســــيحي في أثناء سيره بالكورنيش 
فــــي منطقة ســــيدي بشــــر بالإســــكندرية 
على البحر المتوســــط، باســــتخدام سكين، 
الحادث  الأرثوذكسية  الكنيســــة  ووصفت 

بـ“الإجرامي“.
وجــــاءت ردود الفعــــل القبطية هادئة 
ولم يقــــد الحادث إلى المزيد من التلاســــن 
بين المســــلمين والأقباط، كمــــا كان يحدث 
في مرات ســــابقة، وبدا أن هناك حالة من 
التعاطف الشــــعبي مع الكاهن الذي عُرف 

عنه تدشينه لأنشطة خيرية عديدة.

وطالب النائب العام المصري بســــرعة 
التحقيق وكشف ملابسات الحادث وتحرك 
المعلومات  وإتاحتهــــا  الأمنيــــة  الجهــــات 
المطلوبة بشــــأن الحادث بعد فترة وجيزة 
مــــن وقوعه برهــــن على أن هنــــاك تعاملا 

مختلفا هذه المرة.
ولفــــت متابعون إلى ضــــرورة التعرف 
علــــى الخطــــاب الديني الموجه مــــن جانب 
الشيوخ في منطقة تواجد الجاني ومعالجة 

القضية من جذورها لمنع إحياء الفتنة.
ودائمــــا ما تكون حــــوادث قتل الكهنة 
والقساوســــة فــــي مصــــر بابــــاً مفتوحــــاً 
لإثارة نعــــرات طائفية وتوجيــــه اتهامات 
لأجهزة الدولة بالتســــتر علــــى هذا النوع 
من الجرائم أو التغطية عليها خشــــية من 

اتساع دائرة العنف.

واســــتطاعت الحكومــــة المصريــــة أن 
تتعامل مع مشــــكلات إعادة بناء الكنائس 
وترميمها عبــــر إجراءات قانونية أعقبتها 
جهود إنشــــائية كبيــــرة، وتمكنــــت العام 
الماضــــي من ترميم أكثر من ألفي كنيســــة، 
وانتهــــت من ترميم جميــــع الكنائس التي 
جرى الاعتــــداء عليها من قبــــل متطرفين، 
وحرصــــت علــــى بنــــاء كنائس فــــي مدن 
ومناطق جديدة بجانب المســــاجد، وأخيراً 
جــــرى إصــــدار قوانــــين بتشــــكيل هيئتي 
أوقاف الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية.

وأصبحت الحكومة أكثر ثقة في قدرتها 
على تطويـــق آثار الحادث وتداعياته، وأن 
الإجـــراءات التـــي اتخذتها في الســـنوات 
الماضية واستهدفت بناء الثقة مع الأقباط 
والاســـتجابة للجـــزء الأكبر مـــن مطالبهم 

وتوفير أجواء مواتية لنشر ثقافة المواطنة 
وقبول الآخر، جعلها تســـير في تحركاتها 
دون حساسيات دينية أو سياسية، وتلقت 
دعمًا من جهات كنســـية ومواطنين أقباط 

ظهرت من خلال ثقتهم في إقرار العدالة.
وأكّد رئيــــس لجنة التعليــــم والبحث 
العلمي فــــي بيت العائلــــة المصرية (هيئة 
رســــمي  مشــــتركة)،  قبطيــــة  إســــلامية 
عبدالملك، أن المناخ العام للحريات الدينية 
يشــــهد نوعا من الاســــتقرار، وثمة ثقة في 
الإجــــراءات التي اتخذتهــــا أجهزة الدولة 
وأســــفرت عــــن تراجــــع معــــدلات الإرهاب 
وخفوت حوادث الاعتــــداءات على الأقباط 

والعزف على وتر الفتنة الطائفية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الأقبــــاط علــــى ثقة فــــي الإجــــراءات التي 

تتخذهــــا الدولــــة حيــــال الحــــادث، و”في 
الوقــــت ذاته ســــيكون من المهــــم الوصول 
إلى أبعاد الحادث وأسبابه، لأنه قد يكون 
مــــن الــــوارد وجود شــــبهة لوجــــود عمل 

إرهابي“.
وأثــــار وقوع حادث مشــــابه في نفس 
التوقيت اســــتهدف إمام مسجد بمحافظة 
الغربيــــة، شــــمال القاهــــرة، عقــــب صلاة 
العشــــاء مــــا أدى إلــــى إصابتــــه بجــــرح 
قطعي، تساؤلات ما إذا كانت هناك مساع 
لإشــــعال الفتنة الطائفية من جديد، وبدت 
التعليقــــات علــــى الحادثين متشــــككة في 
وجود جهات معادية لها مصلحة في إثارة 

النعرات الطائفية.
ونفــــت التحقيقات الأولية في الحادث 

الثاني وجود شبهة طائفية.

إجراءات بناء الثقة تمتص غضب الأقباط على مقتل كاهن في الإسكندرية
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 باريــس - يتوجه الناخبون الفرنسيون 
الأحــــد إلى مراكز الاقتــــراع للتصويت في 
الــــدورة الأولى من الانتخابات الرئاســــية 
التــــي خيمــــت قضايــــا الهجــــرة وأزمــــة 

أوكرانيا على سباقها.
ودخلت فرنســــا في صمــــت انتخابي 
السبت وســــط ترقّب منافسة جديدة تبدو 
نتيجتهــــا غيــــر محســــومة بيــــن الرئيس 
ماكــــرون  إيمانويــــل  ولايتــــه  المنتهيــــة 

ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
ومنــــذ منتصف ليل الجمعــــة، الموعد 
الرســــمي لانتهــــاء حملة الــــدورة الأولى، 
دخلــــت البلاد مرحلة الصمــــت الانتخابي 
ولم يعد يحق للمرشحين الـ12 التحدث أو 

تنظيم تجمعات.
ومع ذلك يمكن للعديد منهم المشاركة 
في ”المســــيرات من أجل المستقبل“ التي 
أُعلن عنها في عدة مدن فرنســــية بمبادرة 

من منظمات يسارية.
ودعــــي نحــــو 48.7 مليــــون ناخب إلى 
صناديــــق الاقتــــراع الأحــــد اعتبــــارا من 
الســــاعة 06:00 بتوقيت غرينيتش لاختيار 
مرشحَين نهائيَين سيتواجهان في الجولة 

الثانية في الرابع والعشرين من أبريل.
وتختتــــم الــــدورة الأولى عدة أشــــهر 
مــــن الحمــــلات الكئيبة التــــي طغى عليها 
فايروس كورونا ثم الحــــرب في أوكرانيا 
وغابت عنها قضايا رئيســــية أبرزها تغير 

المناخ.
الأوليــــة  المؤشــــرات  وستُكشــــف 
للنتائــــج في الســــاعة السادســــة مســــاء 
بتوقيت غرينيتــــش بعد إغلاق آخر مراكز 
الاقتراع، علمــــا أن الناخبين في أقاليم ما 
وراء البحــــار تمت دعوتهــــم إلى صناديق 

الاقتراع منذ السبت.
أن  الــــرأي  اســــتطلاعات  كل  وتفيــــد 
ماكرون ولوبان اللذين ســــبق أن تواجها 
فــــي الــــدورة الثانيــــة مــــن الانتخابــــات 
الرئاسية في العام 2017، هما الأوفر حظا 
للتأهــــل مجــــددا الأحد، لكنها تشــــير إلى 

تقلّص الفارق بينهما أكثر فأكثر.
ولا تستبعد الاســــتطلاعات، مع الأخذ 
فــــي الاعتبار هامــــش الخطأ، فــــوز لوبان 
الــــذي ســــيمثل ســــابقة مزدوجــــة في ظل 
الجمهورية الفرنســــية الخامســــة التي لم 
يســــبق أن حكمتها امرأة أو سياســــي من 

اليمين المتطرف.
لكن الدورة الأولى قد تحمل مفاجآت، 
خصوصا بســــبب العدد الكبيــــر جدا من 
الناخبيــــن الذين ما زالوا مترددين وعامل 

الامتناع الهائل عن التصويت.
ويؤكــــد الخبير السياســــي باســــكال 
بيرينــــو أن ”هذا الاقتــــراع هو الأول الذي 

تبلغ فيه نسبة الأشــــخاص المترددين أو 
الذيــــن غيروا موقفهم هذا المســــتوى مع 

خمسين في المئة تقريبا“.
مــــن جانبــــه، يأمــــل مرشــــح اليســــار 
الراديكالــــي جان لــــوك ميلانشــــون الذي 
تضعــــه اســــتطلاعات الــــرأي فــــي المركز 
الثالث خلــــف لوبان، في إحــــداث مفاجأة 
بالتأهــــل إلى الــــدورة الثانية. ويدعو منذ 
عدة أســــابيع ناخبي اليســــار المنقســــم 
والممثل بعدة مرشــــحين إلــــى التصويت 

لصالحه.
والمرشــــحون الآخــــرون من اليســــار 
هــــم المدافــــع عــــن البيئــــة يانيــــك جادو 
والشــــيوعي  هيدالغــــو  آن  والاشــــتراكية 
فابيان روسيل، لكن جزءا من ناخبيهم قد 
تغريهم فكــــرة ”التصويت المفيد“ لصالح 

ميلانشون.
استطلاعات  تضع  ميلانشون،  وخلف 
الرأي مرشــــحة اليمين الجمهوري فاليري 
بيكريس ومرشــــح اليمين المتطرف الآخر 

إريك زمور.
وفــــي مواجهــــة احتمال فــــوز اليمين 
بعــــض  كشــــف  بالرئاســــة،  المتطــــرف 
المرشــــحين عن مواقفهم التي ســــيعلنون 
عنها مســــاء الأحد؛ حيث ســــيدعو فابيان 
روســــيل للتصويــــت ضــــد لوبــــان، فيما 
رفضت فاليــــري بيكريــــس التصريح لمن 
ســــتصوت في الــــدورة الثانيــــة. لكن في 
أوســــاط ماكرون، هنــــاك إقرار بــــأن فكرة 
”الجبهة الجمهورية“ التي تشــــكلت لدعمه 
في الجولة الثانية عــــام 2017 لم تعد أمرا 

مسلّما.
المنتهية  للرئيــــس  مستشــــار  ويقول 
ولايته إن ”مجرد قول لن يمروا، لن ينجح 

هذه المرة“.

وبعـــد هزيمتها عام 2017، وشـــعورها 
بالارتبـــاك لبعض الوقت إثـــر ظهور إريك 
زمـــور فـــي المشـــهد اليمينـــي المتطرف، 
تجاوزت لوبان تدريجيا تعثرها واستعادت 
بريقهـــا إلى حد أنها قدمت نفســـها خلال 
آخـــر تجمع نظمتـــه الجمعـــة بأنها تمثل 
”فرنســـا الهادئـــة“ في مواجهـــة إيمانويل 

ماكرون ”العدواني“ و“المضطرب“.
وظهـــرت ابنـــة والوريثة السياســـية 
لليميني المتطرف جـــان ماري لوبان على 
أنهـــا ”معتدلة“ بفضل خطـــاب إريك زمور 

المتشدد ضد الإسلام والهجرة.

كمـــا ركزت حملـــة لوبان علـــى القدرة 
للشـــعب  الرئيســـي  الشـــاغل  الشـــرائية، 
الفرنســـي القلق بشـــأن التضخم وارتفاع 

أسعار الطاقة.
وفـــي مواجهتها، بدأ ماكـــرون حملته 
بشـــكل متأخر جدا، إذ حاول تقديم صورة 
زعيم تشـــغله الأزمات الصحية والدولية، 
وهو أمر خدمه فـــي البداية قبل أن يجعله 
يبـــدو منفصلا عـــن الاهتمامـــات اليومية 

للفرنسيين.
وإدراكا منـــه للخطـــر، دعـــا الرئيـــس 
المنتهيـــة ولايتـــه منـــذ بدايـــة أبريل إلى 

”التعبئة“ ضد اليمين المتطرف.

 الرباط - بث رئيس الحكومة المغربي 
عزيـــز أخنـــوش، رســـائل طمأنـــة إلـــى 
المغاربة فـــي مواجهة ظروف اقتصادية 
صعبة لأسباب تتشابك فيها المتغيرات 

على الساحة الدولية وأخرى داخلية.
عـــن  الناجمـــة  التداعيـــات  ورغـــم 
التقلبـــات الدوليـــة فـــي ظـــل الحـــرب 
الأوكرانيـــة الروســـية، إلا أن التحالـــف 
الحكومي فـــي المغرب لا يـــزال متفائلا 
إزاء تنفيـــذ برنامجـــه السياســـي الذي 
رســـمه في وقـــت ســـابق مع مشـــاريع 
الحمايـــة الاجتماعيـــة للتخفيـــف مـــن 

التداعيات.
وفـــي أعقـــاب اجتماع عقدتـــه هيئة 
رئاســـة الأغلبية الحكوميـــة (التي تضم 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، الأصالـــة 
مســـاء  والاســـتقلال)،  والمعاصـــرة، 
”الســـوق  إن  أخنـــوش  قـــال  الجمعـــة، 
المحليـــة آمنة والمـــواد موجودة بوفرة 
في الأســـواق رغم أننا في ســـنة جفاف 

صعبة“.
وأضـــاف رئيس الحكومـــة المغربي 
”لســـنا في ظرف عـــادي، الأمـــور معقدة 
وهناك مشكلة توريد المواد الأولية التي 
عرفت أســـعارها ارتفاعا كبيرا، كالطاقة 
والمـــواد الغذائيـــة وخاصـــة الحبوب، 
وعدد من المواد التي تهم قطاع البناء“.

وشدد على أنه ”رغم الأزمة العالمية 
وتداعياتهـــا على المغـــرب والعالم، إلا 
أن المنتوجـــات موجـــودة بوفرة ولدينا 

التنظيم الكافي لتوريد هذه المواد“.

وأكدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية، أنـــه ”لا يمكن عزل 
المغرب عن محيطـــه الإقليمي والعالمي 
لذلـــك فـــإن تبعـــات الأزمـــة الدولية من 
العادي أن تلحقه“، مســـتدركة أن ”الأهم 
هو انخـــراط المغرب فـــي تنزيل الدولة 
الاجتماعية الذي يستدعي إرادة حقيقية 

لبلورة طريقة تنفيذ سليم ومسؤول“.
تصريـــح  فـــي  لمويـــر  وأوضحـــت 
لـ“العـــرب“، أن ”المغـــرب بـــدأ في قطع 
خطـــوات مهمـــة فـــي هـــذا المشـــروع 
المجتمعـــي الذي يراهن عليه الكل، ومع 
أن الحكومة منخرطة في المشـــروع لكن 
الرهان هو في التنزيل السليم والواقعي، 

إلا أن الشـــروع فـــي تعـــداد المعيقـــات 
يعطي انطباعا ســـلبيا بهذا الشأن، لأن 
المفروض فـــي الحكومة ترجمـــة إرادة 
لإنجاح مشـــروع الدولة الاجتماعية بدل 

تسويق المعيقات“.
ويـــؤرق ملف المحروقـــات الحكومة 
بـ“الســـياق  ارتفاعهـــا  تُفســـر  التـــي 
الدولي“ المتســـم بالعديد من التطورات 
والأحداث، ويقـــول مراقبون، إن تحميل 
مسؤولية الأزمة للوضع الدولي وحده لا 

يبدو موضوعيا.
وأوضـــح هـــؤلاء أن مشـــكلة ارتفاع 
الأســـعار أصبحت مطروحة منذ أواخر 
سنة 2015 عندما أنهت الحكومة السابقة 
دعمهـــا لمـــواد المحروقـــات، فأصبحت 
الأســـعار بيـــد الشـــركات الخاصة، دون 
تســـقيف الأســـعار أو مراقبـــة هوامش 
الأرباح، مع غياب بديل داعم في حال ما 

بلغت الارتفاعات مستويات قياسية.
ودفاعا عـــن عملها أشـــادت أحزاب 
التحالـــف الحكومـــي الثلاثـــة؛ التجمع 
الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، 
والاســـتقلال، بنجاعة تدابيـــر الحكومة 
فـــي اتخـــاذ وتطبيق قرار تقديـــم الدعم 
الاســـتثنائي المخصـــص لمهنيي قطاع 
النقل الطرقي، لأجـــل التخفيف من آثار 
ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن 
مجموعـــة من الإجـــراءات المســـتعجلة 
الحكومة،  اتخذتها  التي  والاســـتثنائية 

بجرأة ومسؤولية. 
وأشـــارت إلى أن الإجـــراءات ترمي 
إلـــى التقليـــص مـــن حدة الانعكاســـات 
الخارجيـــة علـــى وقـــع أســـعار المواد 
رأســـها  وعلـــى  ببلادنـــا،  الأساســـية 
تعزيز الدعم الحكومـــي الموجه للمواد 
البوتـــان  وغـــاز  كالســـكر  الأساســـية 
والدقيق المخصص للقمح اللين والماء 

والكهرباء.
وفـــي البيان الذي توصلت ”العرب“، 
بنســـخة منه، قالت الحكومـــة المغربية 
برئاســـة أخنـــوش إنها تقـــدر عاليا جو 
التضامن والانسجام وحس المسؤولية 
والفعاليـــة والنجاعـــة، الـــذي طبع عمل 
المســـتويات،  جميـــع  علـــى  الأغلبيـــة 

حكوميا وبرلمانيا وحزبيا.
لكن رشـــيد حموني، عضـــو المكتب 
والاشـــتراكية  التقدم  لحزب  السياســـي 
بمجلـــس  فريقـــه  ورئيـــس  المعـــارض 
النواب، وصف بيان هيئة رئاسة الأغلبية 
الحكومية، بأنه يُصيبُ أيَّ مواطن بكثير 
مـــن الإحبـــاط والاســـتغراب، حيث كان 
مُنتظرا من هـــذه الحكومة أن تأتي أمام 
الرأي العـــام بمخطط واضـــح وطموح، 
وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، 

لمواجهة الوضـــع والتخفيف من وطأته 
على الناس.

وفي مؤتمر صحافـــي عقب اجتماع 
هيئة الأغلبية الحكومية مساء الجمعة، 
أكـــد نـــزار بركـــة الأميـــن العـــام لحزب 
الاســـتقلال، المشـــارك في الحكومة، أن 
”أحـــزاب التحالـــف الحكومـــي واعيـــة 
بالظـــرف الصعب الذي تمـــر منه بلادنا 
جراء الصدمات الخارجية، مســـجلا أن 
الحكومـــة، مقبلة على اتخـــاذ إجراءات 
أخرى وستبقى على نفس التوجه معبأة 
لخدمـــة المواطنيـــن وحمايتهم من هذه 

التقلبات والانعكاسات“.

واعتـــرف بركـــة، أن ”المغـــرب فـــي 
محطة صعبة ودقيقة تتطلب منا التعبئة 
وهو  الاقتصادية،  والوطنيـــة  والوطنية 
مـــا يجعلنا نأمل أن نصـــل كل الفاعلين 
الاقتصاديين والاجتماعيين الذين فتحنا 
معهم حوارا إلى نتائـــج إيجابية خدمة 

للوطن وللمواطنين“.
وأكدت لموير أنـــه ”رغم الأزمة التي 
يعرفهـــا المجتمـــع مـــن ارتفاع أســـعار 
المواد الأوليـــة وكذا ارتفاع المحروقات 
إلا أن الحكومـــة لم تبـــادر إلى إجراءات 
تروم دعم أهم فئة متضررة في المجتمع 
المغربي، لذلك فـــالإرادة الحقيقية التي 
تتحدث عنها الأغلبيـــة الحكومية يجب 
أن تترجـــم علـــى أرض الواقـــع عـــوض 
الاســـتمرار في عد العراقيل التي تواجه 
تنزيل مشـــروع الدولة الاجتماعية  الذي 

يراهن عليه المغرب اليوم“.
مجلـــس  افتتـــاح  هامـــش  وعلـــى 
النواب مســـاء الجمعة، لأشـــغال الدورة 
الثانية من الســـنة التشـــريعية الأولى، 
أكـــد رئيـــس المجلـــس رشـــيد الطالبي 
العلمـــي أنـــه تـــم الشـــروع فـــي تفعيل 
مقتضيات النظـــام الداخلي ذات الصلة 
المجلس،  أمـــام  الحكومية  بالتعهـــدات 
مع تقييم السياسات العمومية وتجويد 
السياسات العمومية، وتبين أثرها على 

المجتمع.
وفي هذا الصدد شـــدد بركة، على أن 
الحكومة لديها العزيمة القوية لكي تعمل 
كل ما في وســـعها من أجل التخفيف من 
وطأة الانعكاسات الناجمة عن التقلبات 
الدوليـــة، على المواطنيـــن على الطبقة 
على  وكذا  والمســـتضعفة،  المتوســـطة 
الشـــركات الصغرى والمتوســـطة التي 
تعاني أيضا من ارتفاع مهول في أسعار 

مواد البناء وكذلك المواد الأولية.
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 تونــس - يعكس البيــــان الذي أصدره 
رئيس البرلمان التونسي المنحل السبت 
ورفــــض فيه قــــرار حل المجلــــس النيابي 
تصعيدا من قبل راشــــد الغنوشــــي الذي 

بات منبوذا شعبيا وسياسيا.
النــــواب  مجلــــس  رئاســــة  وأعربــــت 
المنحــــل عن رفضهــــا المطلق لقــــرار حل 
البرلمــــان، معتبــــرة أن البلاد تمــــر بأزمة 

”غير مسبوقة“.
وجاء ذلك في بيان أصدره الغنوشــــي 
بمناســــبة إحياء تونس للذكرى الـ84 لعيد 
الشــــهداء الذي يصادف التاسع من أبريل 

من كل عام.
وذكر البيــــان ”نؤكد رفضنــــا المُطلق 
لحل البرلمان الذى ضحى التونسيون من 

أجل تحقيقه“.
اللادســــتوري  ”القــــرار  أن  واعتبــــر 
ســــيزيد الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــــة تأزمــــا، وســــيعزز العزلــــة 
الدولية لتونس عــــن الفضاء الديمقراطي 

الذي حققت انتماءها إليه منذ الثورة“.
ودعــــا الغنوشــــي ”النــــواب إلى مزيد 
من اللحمة والمُضــــي قدما لتحقيق إرادة 
الشــــعب وبناء دولة القانــــون على قاعدة 

استقلال السلطات وتوازنها“.
وقــــال إن ”البلاد تمر بأزمة لم تشــــهد 
لها مثيلا في تاريخها المعاصر حيث تتم 
محاكمــــة نــــواب الشــــعب وتُحاصر حرية 
التنظيــــم وإبداء الــــرأي وتُقاد البلاد نحو 
تكريــــس نظــــام دكتاتوري اســــتولى على 

جميع السلطات“.
وقبــــل نحــــو أســــبوع تمــــت إحالــــة 
العشــــرات مــــن النــــواب، بينهــــم رئيــــس 
البرلمان راشــــد الغنوشــــي الــــذي يرأس 
أيضا حركة النهضة، إلــــى التحقيق أمام 

فرقــــة مكافحــــة الإرهاب بعد عقد جلســــة 
افتراضية للبرلمــــان المجمد قال الرئيس 
قيس سعيد إنها محاولة انقلابية فاشلة.

وصــــوت البرلمان خلال تلك الجلســــة 
التي عقــــدت في الثلاثين مــــارس لصالح 
إلغاء الإجراءات الاســــتثنائية التي أقرها 

الرئيس سعيد.

وبعد ســــاعات من هذه الجلسة، أعلن 
الرئيــــس ســــعيّد حــــل البرلمــــان من أجل 
”الحفــــاظ علــــى الدولــــة ومؤسســــاتها“، 
معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه 

”محاولة انقلابية فاشلة“.
وجـــاء بيـــان الغنوشـــي فـــي وقت 
تســـتعد فيـــه المعارضـــة التـــي تعـــد 
النهضة أبرز أطرافهـــا للتظاهر الأحد، 
في محاولة جديدة للضغط على ســـعيد 
بعد محاولات ســـابقة فاشـــلة لإجهاض 

مسار الـ25 من يوليو.
ويسعى الرئيس ســـعيد إلى سحب 
البســـاط من تحت هؤلاء نهائيا بإجراء 
حوار وطني يضـــم المنظمات الوطنية 
والأحزاب السياســـية، التـــي لم تتورط 
فـــي العشـــرية الماضية التي شـــهدتها 
تونـــس وقادتها إلى تدهـــور اقتصادي 

واجتماعي.

وســـرّع الرئيس التونسي من وتيرة 
تحركاتـــه من خـــلال تكثيـــف اللقاءات 
مـــع عـــدة شـــخصيات تمثـــل منظمات 
المدنـــي،  المجتمـــع  فـــي  وجمعيـــات 
تحضيرا لإطـــلاق الحوار الوطني الذي 
مـــن المرتقب أن يفضـــي إلى مقترحات 
تتولـــى لجنـــة الإصلاحات السياســـية 
والدســـتورية صياغتهـــا لطرحها على 

الاستفتاء في يوليو المقبل.
الأسبوع  ســـعيّد  الرئيس  واستقبل 
الماضـــي عددا مـــن ممثلـــي المنظمات 
والهيئات، من بينهم نائب رئيس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات فاروق 
بوعســـكر، ورئيس الرابطة التونســـية 
لحقوق الإنســـان جمال مسلم، ورئيسة 
الاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة التونســـية 

راضية الجريبي.
وقال مسلم إثر لقائه بالرئيس سعيد 
إن ”الاجتمـــاع مـــع رئيـــس الجمهورية 
ينـــدرج فـــي إطـــار تحضيـــر الأرضية 

لتنظيم حوار وطني“.
وأكد في تصحريحـــات أن ”تقنيات 
الحـــوار وكيفية إدارته لـــم تتضح بعد 
حتـــى فـــي ذهـــن رئيـــس الجمهورية، 
وتوجهت بدوري بالســـؤال خلال اللقاء 
حيـــث قال رئيس الجمهورية إنه ما زال 
بصدد العمل على ذلك وإنه ستتم موافاة 
والمخرجـــات  بالقـــرارات  المنظمـــات 

عندما يتم الانتهاء منها“.
وفـــي وقـــت ســـابق أكـــد الرئيس 
التونســـي أن الحـــوار لن يكـــون ”مع 
من نهب مقدرات الشـــعب ونكّل به، أو 
حاول الانقـــلاب على الدولة وتفجيرها 
مـــن الداخل والمسّ من اســـتمراريتها 

ووحدتها“.

د برفض 
ّ

الغنوشي يصع

قرار حل البرلمان

أخنوش يطمئن المغاربة

وسط ظروف اقتصادية صعبة
رئيس الحكومة المغربية: 

السوق آمنة والمواد موجودة بوفرة

رسائل طمأنة

بعث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مســــــاء الجمعة برسائل طمأنة 
إلى المغاربة بشــــــأن المرحلة الحالية، في وقت تواجه فيه المملكة تداعيات ما 
يحدث على الساحة الدولية لاسيما الحرب الأوكرانية - الروسية التي أثرت 

على أسعار المحروقات في البلاد.

دقت ساعة الحقيقة بالنسبة إلى ماكرون

انتخابات رئاسية في فرنسا 

تطغى عليها قضايا الهجرة وحرب أوكرانيا

راشد الغنوشي اعتبر أن 

قرار حل البرلمان سيزيد 

الأوضاع السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية 

تأزما وفق زعمه

فرنسا دخلت في صمت 

انتخابي السبت وسط 

ب منافسة جديدة تبدو 
ّ

ترق

نتيجتها غير محسومة بين 

ماكرون ولوبان

ملف المحروقات يؤرق 

فسر ارتفاع 
ُ
الحكومة التي ت

{السياق الدولي}  أسعارها بـ

المتسم بالعديد من 

التطورات والأحداث

الإرادة التي تتحدث

عنها الأغلبية يجب أن

تترجم على أرض الواقع

شريفة لموير



 القاهرة - عـــاد الحديث حول تطبيع 
العلاقات بين مصر وتركيا ليحتل مساحة 
من الجدل السياســـي عقـــب تصريحات 
أدلى بها وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الخميس قـــال فيها إن 
بلاده ”ستقدم قريبا على خطوات لتطبيع 

العلاقات مع مصر“.
وأوضح خـــلال مؤتمر صحافي عقده 
عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية 
دول حلف شـــمال الأطلســـي في بروكسل 
أن أنقرة أقدمت علـــى عدد من الخطوات 
في إطار تطبيـــع العلاقات و“خلال الأيام 
المقبلة ســـنقدم على خطـــوات أخرى في 

هذا الخصوص“.
وربطـــت دوائر سياســـية عربية بين 
مـــا قالـــه جاويـــش أوغلـــو ومـــا أذاعته 
وســـائل إعـــلام تركية أخيرا بشـــأن عزم 
أنقرة تعيين ممثلها الســـابق لدى منظمة 
التعاون الإســـلامي صالح موتلو شـــين 
ســـفيرا لهـــا في القاهـــرة وأنهـــا تنتظر 

موافقتها على ذلك.
ولأن أنقرة لم تتلق ردا حاســـما على 
ترشـــيحها من القاهـــرة اضطر جاويش 
أوغلـــو لتقديـــم المزيـــد مـــن التوضيح 
بالقـــول ”عندمـــا نتخـــذ قـــرارا متبادلا 
بتعيين السفراء سنعلن ذلك للرأي العام، 
لكـــن حتى الآن لـــم يتم اتخـــاذ مثل هذا 

القرار“.
المصريـــة  الدبلوماســـية  وتلجـــأ 
عادة إلـــى الحذر كثيرا فـــي التعامل مع 
الإشـــارات الإيجابيـــة التـــي تتلقاها من 
تركيا، وهي علامة على عدم الوصول إلى 
مرحلة متقدمة من الثقة وحســـن النوايا، 
علـــى الرغم مـــن الهـــدوء الـــذي يعتري 
العلاقـــات منذ نحو عـــام، وتقدم محدود 
قامت به أنقرة لتحجيم الدور السياســـي 
والإعلامي لعدد من قادة جماعة الإخوان.
الدبلوماسية  المشـــاورات  وتجمدت 
الاستكشـــافية التـــي عقدت فـــي القاهرة 
وأنقـــرة العـــام الماضي بشـــأن تســـوية 
الملفـــات الخلافيـــة، ووقفـــت الحوارات 
في منتصـــف الطريق، فلم تؤدّ إلى تنقية 
الأجـــواء تماما أو تعيدها إلى ســـيرتها 

السابقة من التصعيد المتبادل.
ووفّـــرت توجهـــات تركيـــا الإقليمية 
الســـعودية  مـــع  علاقتهـــا  وتحســـن 

والإمـــارات وإســـرائيل قاعـــدة صلبـــة 
لتطبيـــع العلاقات مع مصر التي لا تريد 
الدخول في تصعيـــد جديد مع أنقرة أو 
غيرهـــا طالمـــا أن هناك عـــدم تدخل في 

الشؤون الداخلية لمصر.
وذكـــر عضـــو المجلـــس المصـــري 
للشـــؤون الخارجيـــة أحمد فـــؤاد أنور 
أن الثقـــة في انفتـــاح تركيا  لـ“العـــرب“ 
الإقليمي وجدية تحركها في هذا السياق 
تتوقـــف على صـــدق ممارســـاتها مع ما 
أعلنته من توجهات سياســـية نحو دول 

مختلفة من بينها مصر.
وأضـــاف أن العبرة تكمـــن في مدى 
تخلـــي أنقرة عن سياســـاتها الســـابقة 
بـــلا منـــاورات جديـــدة، فـــإذا أرادت أن 
تحقـــق نجاحا في علاقتها مـــع القاهرة 
عليها مراعاة الأطـــر الحاكمة للمحددات 
الأمنيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة في 
المنطقة وألاّ تتورط في ما يهدد مصالح 
مصر، ولذلك يظل تجـــاوز العقبات التي 
وضعتها من قبل هو العنوان الأول الذي 
يشـــير إلى أي اتجاه ستمضي العلاقات 

بين البلدين. 
وجاءت تحركات أنقرة نحو مصر في 
سياق سياســـة تتبناها قيادتها لتصفير 
الأزمات، وهو توجه أعلنت عنه منذ نحو 
عقدين من دون أن تلتزم به، وأبدت رغبة 
في العودة إليه بعد أن تزايدت التحديات 
الداخلية والخارجية أمام النظام الحاكم.

ولاحـــظ متابعـــو الدرامـــا المصرية 
التي تتناول فتـــرة تدهور العلاقات بين 
البلديـــن خلـــوّ أحداثها من أية إشـــارة 
مباشـــرة إلى تركيا التي اتهمت ســـابقا 
بدعـــم جماعـــة الإخـــوان والمتطرفيـــن 
والعنف في مصر، وهي دلالة على وجود 
تغير في التصورات وحرص على تجنب 
توتيـــر العلاقـــات معها، بمـــا يدفع إلى 
التفاؤل بإمكانية حدوث تحسن ملحوظ 

الفترة المقبلة.

جاويـــش  تصريحـــات  وتســـببت 
أوغلو في بروكســـل فـــي اعتذار عدد من 
قـــادة جماعـــة الإخوان عـــن تلبية دعوة 
مستشـــار رئيس حزب العدالة والتنمية 
ياســـين أقطاي السنوية في اليوم نفسه 
الذي يجتمـــع فيه قادة الجماعة للإفطار 
فـــي اســـطنبول كنوع مـــن الغضب على 
التحـــركات الدبلوماســـية التركية حيال 

مصر التي قد يدفعون ضريبتها.
وجرى تجاوز الكثير من عُقد جماعة 
الإخوان من قبل مصر وتركيا، كأن هناك 
رغبة في عدم الوقوف عندها، خاصة أن 
الجماعـــة فقدت قوتهـــا الأمنية وبريقها 
ولم  الإعلامي،  وضجيجهـــا  السياســـي 
تعـــد ورقة مهمة في الضغط على النظام 
المصري الذي لا يريد لها أن تحول دون 
تطويـــر العلاقات مع تركيا طالما أنها لا 

تستهدف مصر.
وتســـعى أنقرة للوصول مع القاهرة 
إلى المربع ذاته الذي سلكته مع الرياض 
وأبوظبي ويقوم علـــى تعظيم المصالح 
المشتركة وعدم فتح قضايا شائكة ترى 

أن الزمـــن تجاوزهـــا أو أن فتحهـــا لـــن 
يساعد على تطوير العلاقات.

ويريـــد النظـــام التركي الاســـتفادة 
مـــن تجربة مصر مع قطـــر والعمل على 
تكرارهـــا، حيث جرى تطبيـــع العلاقات 
بيـــن البلدين وتـــم تبادل الســـفراء من 
دون وضع شروط مسبقة أو الاستجابة 
لمطالب وضعتهـــا القاهرة على الطاولة 

من قبل أمام الدوحة.
وتخلـــت القاهـــرة عن وضـــع قيود 
علـــى العلاقات مع الدوحـــة بموجب ما 
فرضته تغيرات إقليمية عديدة وتحولات 
لحقت بالتفكير المصري في التعامل مع 
الخصوم بعد استقرار الأوضاع الداخلية 
في البلاد، وانكســـار شـــوكة الكثير من 
الأدوات التـــي كانـــت تســـتخدمها قطر، 
وهو ما ينطبق علـــى تركيا التي لم يعد 
وجود قواتها العســـكرية في ليبيا يمثل 
أزمـــة وجودية للقاهـــرة بعد أن خفضت 

سقف مناوشاتها وطموحاتها.
عـــودة  خطـــوة  تســـتغرق  لا  وقـــد 
الســـفراء بين البلدين وقتـــا طويلا، فما 

يجـــري من تطورات فـــي العالم ومنطقة 
الشـــرق الأوســـط يشـــير إلـــى أن هناك 
خارطة جديدة تتم هندستها لا تستطيع 
أن تســـتوعب التوجهـــات التي أدت إلى 

الصدام بين مصر وتركيا.
ويقـــول مراقبـــون إن طـــي الصفحة 
الماضيـــة يمثل حاجـــة مهمـــة للقيادة 
السياســـية في البلدين، ويسهم في عدم 
الوقـــوف عنـــد تفاصيـــل العراقيل التي 
قـــادت إلـــى التباين بينهمـــا، خاصة أن 
كليهمـــا يحرصان على وضـــع أقدامهما 
في مشروعات إقليمية لم تختمر معالمها 
النهائية تماما، لكـــن في كل الأحوال لن 
تتواءم مع التصورات الخلافية السابقة 

التي هزت العلاقات بينهما.
هـــذه  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الترتيبـــات، حـــال اكتمالها، لن تســـمح 
بصـــراع محتـــدم بين تركيـــا ومصر أو 
غيرها مـــن الدول العربيـــة المهمة، فإن 
لـــم يكن هناك تعـــاون لا يجب أن يصبح 
الصراع قاســـما مشـــتركا فـــي وقت قد 

تتحول فيه إيران إلى هدف إقليمي.
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التطبيع يتوقف على 

عدم تورط تركيا في 

ما يهدد مصالح مصر

أحمد فؤاد أنور

هل تنجح تركيا في تطبيع العلاقات مع مصر؟

القفز على المشكلات الخلافية 
لتطبيع العلاقات المصرية – التركية

أنقرة تسعى للوصول مع القاهرة إلى المربع الذي وصلته مع الرياض وأبوظبي 
ــــــود جاويش أوغلو عن خطوات  ــــــح وزير الخارجية التركي مول أعاد تصري
ــــــلاده القيام بها لتطبيع العلاقات مع مصــــــر إلى الواجهة النقاش  تعتزم ب
بشــــــأن ذلك، حيث ترى دوائر سياســــــية رسمية أن ســــــعي أنقرة للوصول 
ــــــي والرياض يتوقف على عدم  فــــــي العلاقات إلى ما وصلت إليه مع أبوظب

انخراطها في ما يهدد مصالح مصر.

 الريــاض - أعلنــــت المملكــــة العربيــــة 
السعودية الســــبت أنها ستسمح لمليون 
مســــلم بــــأداء فريضــــة الحج هــــذا العام 
من داخــــل المملكة وخارجهــــا، في زيادة 
ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد – 

19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد 
الحجاج بشكل كبير.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية 
فــــي بيان ”تقــــرر رفع عدد حجاج موســــم 
حج هذا العام إلــــى مليون حاج من داخل 

المملكة وخارجهــــا، وذلك وفقا للحصص 
المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات 

الصحية“.
وبلغ عــــدد الحجاج العــــام 2019 نحو 
2.5 مليون حاج. لكن بعد تفشــــي فايروس 

كورونا في العام 2020 ســــمحت السعودية 
لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء 
الفريضــــة، قبل أن يتم رفع العدد في العام 
التالي إلى ســــتين ألفا ملقحيــــن بالكامل 

جرى اختيارهم بواسطة القرعة.
وحــــددت وزارة الحــــج ضوابط تنص 
علــــى أن يكــــون ”حــــج هــــذا العــــام للفئة 
العمريــــة أقل مــــن 65 عاما، مع اشــــتراط 
الأساسية  بالجرعات  التحصين  استكمال 
من لقاحات كوفيد – 19 المعتمدة في وزارة 

الصحة السعودية“.
واشــــترطت الســــلطات على الحجاج 
من خــــارج المملكة تقديــــم نتيجة فحص 
فايروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 
72 ســــاعة قبل موعد المغادرة. وشــــددت 
على ضرورة التــــزام الحجاج بالإجراءات 
الاحترازيــــة واتباع التعليمــــات الوقائية 
خلال أداء مناسكهم ”حفاظا على صحتهم 

وسلامتهم“.
وقــــال الموظف المصــــري محمد تامر 
36 عاما ”نعيش منذ سنتين في حزن وألم 
شــــديد بســــبب قلة عدد الحجاج. المشهد 

كان صعبا“.
وتابع ”أشعر بسعادة غامرة أنّ الحج 
سيعود إلى حد ما طبيعيا“ لكنه أعرب عن 
تخوفه من ”ارتفاع أسعار الحج هذا العام 
بشــــكل مبالغ فيه“ بســــبب أسعار بطاقات 
الســــفر والإقامة في الفنــــادق ما قد يحول 

دون قدرته على أداء الفريضة.
وكتب الهندي أبوخير علي على تويتر 
”هذه أخبــــار رائعة، لكن فــــرض قيود على 

السن بمثابة أمر مفجع للكثيرين من كبار 
السن الطامحين إلى الحج“.

وشــــكا عدد من المســــلمين من فرض 
فحص فايروس كورونا ”بي سي آر“ قبيل 
الســــفر وهو ما قال أحدهم إنه قد يتسبب 
في إلغاء الســــفر إذا أتت نتيجته إيجابية 

بعد دفعهم المصاريف الباهظة للحج.
وتســــبّب الوباء في خســــارة المملكة 
لمصدر إيرادات رئيســــي إذ أن السعودية 
ســــنويا  دولار  مليــــار   12 نحــــو  تجنــــي 
مــــن العمرة والحــــج. كذلــــك، عرقل خطط 
المملكة للتحول إلى دولة ســــياحية ضمن 
اســــتراتيجية تنويــــع الاقتصــــاد لوقــــف 

الارتهان للنفط.

وبــــدأت المملكــــة إصدار التأشــــيرات 
السياحية للمرة الأولى في 2019 كجزء من 
حملة طموحة لتغيير صورتها المتشــــدّدة 
وجذب الزوار. وبين سبتمبر 2019 ومارس 

2020، أصدرت 400 ألف تأشيرة سياحية.
وعادت المملكة لتفتــــح أبوابها ببطء 
في بدايــــة 2021، وبدأت ترحب بالســــياح 

الأجانب الملقّحين في أغسطس.
وكانــــت الســــعودية أغلقت المســــجد 
الحــــرام في مارس 2020، ثــــم أعادت فتحه 
أمــــام الحجــــاج في ظل إجــــراءات صارمة 

فــــي يوليــــو، قبــــل أن تســــمح بعــــد ثلاثة 
أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما 
بطاقة اســــتيعابية محدودة وبتباعد أثناء 

الصلوات.
وفــــي أكتوبر الماضي، عاد المســــجد 
الــــذي يضــــم الكعبــــة، قبلــــة المســــلمين، 
طاقتــــه  بكامــــل  المصليــــن  ليســــتقبل 
الاســــتيعابية ومن دون أيّ تباعد، رغم أن 

وضع الكمامة لا يزال إلزاميا.
ويتوافــــد ملاييــــن المســــلمين علــــى 
المســــجد علــــى مــــدار العام للصــــلاة فيه 
وأداء العمرة التي علُقت لأشــــهر في بداية 
الجائحــــة. وأثــــارت القيود فــــي العامين 
2020 و2021 استياء المسلمين في الخارج 
الذين لم يتم شملهم بقرار السماح لبضعة 

آلاف بأداء الحج.
وســــجّلت المملكــــة التــــي يبلــــغ عدد 
ســــكانها نحــــو 34 مليون نســــمة أكثر من 
751 ألــــف حالة إصابة بفايــــروس كورونا 
بينها 9055 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة 

الصحة.
وفي أوائــــل مارس الماضــــي، أعلنت 
المملكة عن رفع معظم القيود بما في ذلك 
التباعــــد الاجتماعــــي في الأماكــــن العامة 
والحجــــر الصحــــي للوافديــــن الذيــــن تم 
تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع 
أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج 

المسلمين من الخارج هذا العام.
وشمل القرار تعليق ”إجراءات التباعد 
الاجتماعي في جميــــع الأماكن المفتوحة 
والمغلقــــة“ بمــــا في ذلك المســــاجد، فيما 
أصبحــــت الأقنعــــة الآن مطلوبــــة فقط في 

الأماكن المغلقة. المسجد الحرام يستعد لاستقبال الحجاج

السعودية تسمح لمليون مسلم من داخل المملكة وخارجها بأداء الحج

وزارة الحج حددت ضوابط 

تنص على أن يكون الحج 

للفئة العمرية أقل من 65 

عاما، مع استكمال لقاحات 

كوفيد – 19 

 لاهــاي (هولنــدا) - خلصت دراســـة 
نشـــرت الجمعة إلـــى أنه علـــى هولندا 
الاعتـــذار عـــن ضربة جويـــة نفذتها في 
2015 علـــى بلـــدة الحويجـــة العراقيـــة 
أســـفرت عن مقتـــل 85 مدنيا، وأشـــارت 
إلـــى أن عدم القيـــام بذلك قد يعزز ظهور 

جماعات إرهابية في المستقبل.
وأقرّت الحكومة الهولندية عام 2019 
بمقتـــل 70 شـــخصا من بينهـــم مدنيون 
ومقاتلـــون من تنظيم الدولة الإســـلامية 
نتيجـــة هـــذا الهجـــوم الذي اســـتهدف 
مصنع ذخيرة ليل الثاني إلى الثالث من 

يونيو 2015.
في  الهولنديـــة  الحكومـــة  وأفـــادت 
رسالة إلى البرلمان أن المصنع الذي تم 
اســـتهدافه والواقع في منطقة صناعية 
في بلـــدة الحويجـــة كان يحتـــوي على 
متفجـــرات أكثـــر ممـــا كان متوقعـــا، ما 
تسبب في الكثير من الأضرار الجانبية.

وأجرى باحثون من منظمتي ”الغد“ 
العراقيـــة غيـــر الحكوميـــة و“باكـــس“ 
مقابلات  أوتريخـــت  وجامعـــة  للســـلام 
مع 119 ضحية و40 شـــخصية رئيســـية 
فـــي المجتمع علـــى غرار رئيـــس بلدية 
الحويجة من أجـــل وضع خارطة لتأثير 

الهجوم.
ويقـــدر الباحثون أن الهجوم أســـفر 
عـــن مقتـــل 85 مدنيـــا وإصابـــة المئات 
بجروح خطرة. وقد تم الإبلاغ عن أضرار 
لحقت بـ1200 شـــركة ومتجر وستة آلاف 

مسكن.
ونهاية العام 2020 تعهدت الحكومة 
الهولنديـــة بتقديم أربعـــة ملايين يورو 
لإعادة الإعمار. لكن بحســـب الدراسة، لم 
يترجم هذا الالتزام حتى الآن، بعد سبع 
سنوات من الهجوم، بعمليات إعادة بناء 

فعلية.
وحذّر واضعو الدراســـة من أن ”عدم 
الاعتـــذار وغيـــاب عملية إعـــادة إعمار 
فعلية، لهما تأثير كبير على نظرة سكان 
الحويجـــة“. وأضافوا ”ذلك يســـاهم في 
إثـــارة مشـــاعر معاديـــة للغـــرب (…) قد 
تكون أرضا خصبـــة لتنظيم إرهابي في 

المستقبل“.
ويشـــعر الضحايا، وفـــق الباحثين، 
بأن الحكومة الهولندية تخلت عنهم وهم 
يطالبونها باعتذار رســـمي عن الهجوم 
وبتعويضـــات كافيـــة لتغطيـــة تكاليف 

الضربة الجوية.
الدراســـة  في  الباحثـــون  وأوصـــى 
المذكورة بـــأن يتوجه ممثلون للحكومة 
الهولندية إلى الحويجة لتقديم تفسيرات 
واعتذارات إلى الســـكان وعرض إصلاح 

الأضرار التي لحقت بالمجتمع.
وكان ذلك الهجوم واحدا من نحو 34 
ألف ضربة جوية نفذها التحالف الدولي 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش) 
بقيـــادة الولايات المتحـــدة على العراق 
وســـوريا بحســـب نفس الدراســـة التي 

نشرت الجمعة.

على هولندا الاعتذار 

عن ضربة استهدفت 

الحويجة العراقية



 أنهى وفـــد مجموعة الاتصال العربية 
زيارته إلى موسكو ووارسو يومي الرابع 
والخامس من أبريل للوســـاطة في الأزمة 
بين روســـيا وأوكرانيا من دون أن يعرف 
أحد حقيقـــة ما جرى التوصـــل إليه من 
تفاهمات بشـــأن المهمة الرئيســـية التي 
حملهـــا الوفد على عاتقـــه، وهي ”إجراء 
مشاورات واتصالات مع الأطراف المعنية 
بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي 

للأزمة“.
التقـــى وزراء خارجية مصر والأردن 
والجزائـــر والعراق والســـودان، ومعهم 
الأمين العـــام للجامعـــة العربية، وزيري 
خارجية روسيا وأوكرانيا وجرى التقاط 
الصور المصحوبة بابتسامات لا تتناسب 
مـــع طبيعة الموقف ولـــم نعلم ما الذي تم 
التوصل إليه على مســـتوى الوساطة أو 
التباحث بشـــأنه، وما هـــي الأوراق التي 
تدعو إلى التفاؤل بهذه المهمة، وما يمكن 
أن تتوصل إليه هذه المجموعة، والخطوة 

أو الخطوات المقبلة؟
يعلـــم الكثير من المتابعـــين أن مهمة 
المجموعة العربيـــة محفوفة بالتحديات، 
ولذلك تندرج ضمن تصورات دبلوماسية 
فضفاضـــة، أقرب إلى حمـــلات العلاقات 
العامة التي دخلت قاموس الدول وبعض 

التكتلات الإقليمية الضعيفة.
فالرسالة التي وضعها أعضاء الوفد 
في حقائبهم أن الدول العربية ليست مع 
روسيا أو الولايات المتحدة، وهي رسالة 
ضبابيـــة لأن زيارة واحدة إلى موســـكو 
ووارســـو لن تكتفي للحديث عن وساطة 
جـــادة في أزمـــة جعلت الكثيـــر من دول 
العالم تقف على قـــدم واحدة انتظارا لما 

تسفر عنه الأيام المقبلة.
باســـتثناء ســـوريا التـــي تقـــف مع 
موســـكو وبانتظار الإذن لهـــا بالعودة 
إلـــى شـــغل مقعدهـــا فـــي الجامعـــة 
العربية، يصعب إيجاد موقف حاســـم 
لأيّ مـــن الدول يقطع بأنها مع روســـيا 

أو ضدهـــا، وبـــدا التفكير في الوســـاطة 
خيارا مفيدا من الناحية الدبلوماســـية، 

الاتصـــال  مجموعـــة  أو  خاصـــة 
تتشكل من كوكتيل عربي تنفتح 

الجبهتـــين  علـــى  قياداتـــه 
المتصارعتين.

تعاطت المجموعة 
العربية مع الأزمة 

على أنها تتعامل مع 
أزمة إقليمية عادية 

يمكن إطفاء حرائقها واحتواء تداعياتها 
بجلســـة واحدة من خلال تطييب خواطر 
هذا الطرف أو ذاك، وتجاهلت أنها باتت 
أزمـــة عالمية لا تجـــدي معهـــا التحركات 
النمطية التي تريـــد إبراء ذمة أصحابها 
أكثـــر من الإيحاء بقدرتهـــم على الحل أو 
التدخـــل عمليا لتســـوية خلافـــات توجد 
جهـــات دولية عـــدة لا تريد لها أن تشـــق 

طريقها بسلام.
وتنـــاول البعض من وســـائل الإعلام 
العربيـــة مهمـــة الوفـــد وكأن هناك عصا 
الأعضـــاء  يملكهـــا  أدوات  أو  ســـحرية 
للضغط على الأطـــراف المعنية ويملكون 

رصيـــدا يســـمح لهم بتقريب المســـافات، 
علـــى الرغم مـــن عقد جـــولات عديدة بين 
وفـــدي روســـيا وأوكرانيـــا فـــي أماكـــن 
مختلفة دون ظهور بوادر أمل تشـــير إلى 

أن الحرب أوشكت أن تضع أوزارها.
لن يستطيع هذا النوع من الوساطات 
المحفوفة بحســـابات ضيقة تحقيق تقدم 
ملموس في الأزمة المحتدمة بين روســـيا 
وأوكرانيـــا، أو حتى غيرهـــا من الأزمات 
العربية المباشـــرة التي مـــر على بعضها 
العشرات من الســـنين ولم تفلح الجامعة 
العربيـــة أو أحـــد أعضائها فـــي تفكيك 
التعقيدات التي تكتنفها، فما بالنا بأزمة 
دائرة بين قوى كبرى، الغاطس فيها حتى 
الآن يفوق الظاهر منها، وتحوّلت إلى ما 
يشبه المعادلة الصفرية التي يمثل مكسب 
روســـيا فيها خســـائر للولايات المتحدة 

وحلفائها الأوروبيين.
ولـــدت مقاربة الجامعـــة العربية من 
رحم أجـــواء دولية قاتمـــة خيمت عليها 
ظلال ســـلبية خوفـــا من مغبـــة انتصار 
طرف على آخـــر، وفي أزمة يصعب توقع 
نتائجهـــا حتـــى الآن أو معرفـــة الطريق 

الذي تسلكه بعد أيام.
قد تكون التوقعات الغامضة هي التي 
دفعـــت غالبية الدول العربية إلى محاولة 
الوقوف في المنطقة الرمادية التي ظهرت 
تجلياتهـــا في عدد من المحـــكات الدولية 
خـــلال الفترة الماضية، فكلما تبنت إحدى 
الدول موقفا يضعها في مربع موســـكو، 
عادت وتبنـــت آخر يضعها في معســـكر 

واشنطن.
وظهـــرت ملامـــح هـــذا التوجـــه في 
التصويـــت داخل مجلـــس الأمن الدولي 
والأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنســـان، 
ناهيـــك عن الاتصـــالات الهاتفيـــة التي 
تبادلها زعماء عرب مع رئيســـي روسيا 
وأوكرانيـــا بالتســـاوي تقريبـــا ســـعيا 

لتأكيد الحياد.
ولن تفلح هذه المعادلة الصعبة 
في الحفاظ على توازن ما، لأن 
الأزمة ممتدة وثمة تطورات 
يمكن أن تحدث فجأة تجعلها 
كاشفة لحسابات الدول 
العربية التي تصر على إضفاء 
ضبابية أحيانا على مواقفها 
السياسية، معتقدة أن 
المراوحة والمراوغة والمناورة 
وسائل كفيلة لأن تجنّبها 
نقمة روسيا أو انتقام 

الولايات المتحدة.
هناك مواقف معلنة وأخرى 
مستترة جعلت من اللجوء 
إلى صيغة ”مع ولكن“ أو ”ضد 
ولكن“ معيارا يتم العمل به في 
الأدبيات السياسية على أمل أن تتكفّل 
الأحداث بإفراز تطورات يمكن 
أن تجنب العديد من الدول العربية 
المأزق الذي وجدت نفسها فيه، إذ تعلم 

أن انتصـــار طـــرف على آخر يـــؤدي إلى 
التفاعـــلات  علـــى  خطيـــرة  انعكاســـات 

الدولية.
نبعـــت فكرة الوســـاطة مـــن الحيرة 
العربية المبكرة، لأن الوقوف في منتصف 
الطريق فترة طويلة لـــم يعد مأمونا بعد 
أن جرى تحريفـــه والتعامل معه على أنه 
انحياز مستتر إلى جانب موقف موسكو 
التـــي تملك رصيـــدا جيدا مـــن العلاقات 

العربية.
قد يأتي وقـــت تضطر هذه الدول إلى 
تحديد خياراتها بدقة، وتصبح الوساطة 
التـــي أريد لها أن تضفـــي مصداقية على 
مســـألة الحياد لن تكون وسيلة لتحاشي 
الانـــزلاق إلى صيغة وعرة من نوعية ”من 
مـــع من“، و“من ضد من“، والتي تســـعى 
واشـــنطن لتشـــكيل خارطـــة بمكوناتها، 
لتتمكن من اســـتخدام سلاحي الضغوط 
والإغراءات، بعد أن بات الحشـــد العددي 
ودبلوماســـية الهاتف والمساومات جزءا 

من المعركة على الساحة الدولية.
تتمنى بعض الــــدول العربية أن ترى 
عالما متعدد الأقطاب يقيها الكثير من جور 
الأحادية ولا تخضع فيه لســــيف الولايات 
المتحــــدة أو ذهبهــــا، وتجــــد فــــي الأزمة 
الأوكرانية بوادر نــــواة لهذا العالم، وهو 
مــــا جعل هؤلاء لا يفضلــــون الانحياز إلى 
جانب واشــــنطن ويقفزون على محاولات 
كســــر روســــيا باســــتخدام خطاب حمّال 
أوجــــه، ويجدون في الإعلان عن وســــاطة 
محفوفة بمخاطر ســــترا لهــــذه الثغرات، 

ومحاولة لالتقاط الأنفاس إلى حين.
تبـــدو الوســـاطة مطلوبة مـــن حيث 
الشكل الدبلوماســـي وتوحي بأن العرب 
مهمومـــون بالأزمة، لكنها بـــلا أفق واعد 
من حيث المضمون ولن تســـتطيع التقدم 
للأمـــام خطـــوة واحدة في ظـــل مصدات 
وعراقيـــل ومطالب يضعها كل طرف على 
الطاولـــة، ومن ثـــم عدم قـــدرة مجموعة 
الاتصـــال علـــى تحقيق اختـــراق لأنها لا 

تملك مفاتيح تساعد في الحل.
تنظـــر الـــدول العربية إلـــى ما لحق 
بهـــا من تأثيرات في قضيـــة الغذاء الذي 
تســـتورده مـــن روســـيا وأوكرانيا بعين 
الاعتبـــار، وتعلـــم أن اســـتمرار الحـــرب 
سوف يفضي إلى زيادة الفجوة الغذائية 
التـــي لم تســـتعد لهـــا وتريد مـــن إعلان 
مقاربة للوســـاطة تخفيف حـــدة النتائج 
المتوقعة على المـــدى القريب لأزمة الغذاء 

حتى تتمكن من توفير البدائل المناسبة.
كمـــا دخلـــت أزمـــة الطاقـــة للـــدول 
المصـــدرة لها عنصرا فـــي الأزمة، خاصة 
أن هناك دولا عربية يتـــم التعويل عليها 
لسد العجز المتوقع عندما تتوقف موسكو 
عن ضـــخ النفـــط والغـــاز إلـــى أوروبا، 
مـــا يمنـــح الجهـــود العربية عبـــر وعاء 
وساطة جماعية أو تحركات فردية فرصة 
لاستكشـــاف الأفق الذي يمكـــن أن تذهب 

إليه الأزمة على المدى الطويل.

الأحد 42022/04/10

السنة 44 العدد 12383 سياسة
الضبابية السياسية تعرقل 

الوساطة العربية بين روسيا وأوكرانيا

تسجيل حضور لا أكثر

مواقف معلنة وأخرى مستترة أول حجر يوضع في طريق التحركات العربية

أعضاء الوفد العربي الذين ذهبوا إلى موســــــكو تحت عنوان ”الوساطة“ لم 
ــــــوا معهم مبادرة واضحة، بل فكــــــرة غامضة مرتبكة توحي بأن الدول  يحمل

العربية ليست مع روسيا ولا الولايات المتحدة.

بعض الدول العربية تتمنى 

أن ترى عالما متعدد الأقطاب 

لا تخضع فيه لسيف الولايات 

المتحدة أو ذهبها، وتجد 

في الأزمة الأوكرانية بوادر 

نواة لهذا العالم

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

إن من رابع المستحيلات أن يَكنَّ 
شعبٌ آخر من شعوب العالم الثالث 

ولا يثور ويقلب الدنيا رأسا على عقب 
لو وجد نفسه في وضع يشبه الوضع 

العراقي الحالي السياسي والاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي والتعليمي 

والزراعي والصناعي.
فمن يتابع المماحكات والمضاربات 

والمشاحنات بين جماعة الإطار 
التنسيقي الشيعي الولائي وبين التيار 

الصدري وحليفيهِ الكردي بارزاني 
والسني الحلبوسي يعجب من صمت 
الشعب العراقي، وانشغاله عن هؤلاء 
الصبية السياسيين الذين يتقاتلون 

على المناصب والمكاسب جاعلين الوطن 
خرابة، وأهله أذلة.

فلو عذرنا جمهرة المواطنين السذج 
الذين يسهل خداعهم وتضليلهم من 

قبل الفئة القليلة المستفيدة من جهلهم 
وعصبيّاتهم الطائفية والعنصرية 

والقبلية فكيف نعذُر المثقفين والمتعلمين 
ولا نطرح عليهم هذا السؤال: ماذا 

تنتظرون لكي تدركوا أن وطنكم يضيع 
ولكي تتحركوا قبل فوات الأوان؟

فلا يختلف اثنان على أن العراق 
موطن ثقافي عربي أصيل وعريق. ولا 
ينكر أحدٌ أيضا ريادة المثقف العراقي، 

عربيا ودوليا، في الكثير من مجالات 
الإبداع. لكن لا بد لنا أن نقرّ بأن 

جسد الثقافة العراقية أصيب بالترهل 
والتشظّي والتمزق مع بداية يوليو 
1958 وما جاء بعدها من صراعات 

سياسية تحولت إلى صدامات عقائدية 
وفكرية جرفت في خضمها أغلب 

المثقفين العراقيين، وما زالت آثارها 
وانعكاساتها تفعل فعلها في فضاء 

الثقافة العراقية إلى اليوم.
وفي سنين حكم نظام صدام حسين، 

بما عرف عنه من سطوة مبالغ فيها 
على كل أنواع الإبداع الذي لا ينخرط 
أصحابُه في حملات التسبيح بحمده، 

أصيب جسد الثقافة العراقية بانشطار 
حاد بين مثقف سلطوي فقَد هويته 

وتخلى عن وظيفته التنويرية التثويرية 
الإنسانية، وغادر موقع القيادة، وانخرط 

في عملية الترويج لعصبية السلطة 
ودكتاتوريتها العقائدية المغلقة، وبين 

مثقف آخر رفض السقوط في شباك 
الحزب وفضل دخول غيابة السجون، 

أو مواجهة الاغتيال بالسموم والكواتم 
والقبور الجماعية، أو ولّى وجهَه صوبَ 

الغربة وتاه في دروبها الموحشة.
ثم جاء الغزو الأميركي للعراق 2003 
وجاءت معه الأحزاب الدينية والقومية 

المتعطشة للثروة والسلطة لتضع المثقف 
العراقي أمام ذات المأزق القديم، فإما مع 
دكتاتورية العقيدة الواحدة الطائفية أو 

القومية أو الحزبية أو العشائرية، أو 
مع الجوع والحرمان والصمت القهري 

والغربة القاهرة من جديد.
ومؤسف جدا أن بعض مثقفينا 
وإعلاميينا وصحافيينا المعروفين 
باليسارية والشعبوية تخلوا عن 
مواقفهم ومفاهيمهم وشعاراتهم 

السابقة، وانخرطوا في العمل داخل 
أحزاب السلطة، متطوعين أو مضطرين 

بحكم الحاجة، ففقدوا، رويدا رويدا، 
أصالتهم والكثير من مبادئهم القديمة 

وقيمِهم ومقاييسهم للأمور، وتفننوا في 
اختلاق التبرير والتنظير لتهدئة وجع 
الضمير الذي لا بد أن يعاود وخزَه بين 

حين وحين.
ورغم انكسار الوطن، في ظل هيمنة 

الدكتاتوريات الدينية والعشائرية 
الجديدة، وبلوغه أدنى درجات التدهور 

والانحطاط فلم يستعدْ إلا أقلّ القليل 

من المثقفين وعيَه القديم، ويتمرد على 
وصاية أحزاب السلطة، ويتوقف عن 
خدمة عبثها بهوية الوطن، وتمزيقها 

لجوهر لحُمته وأمنه واستقلاله 
واستقراره.

ولو قيس ما فعلته جماعة الإخوان 
المسلمين في أقل من عام بمصر 

وبالمصريين بما ارتكبه نوري المالكي 
وحزب الدعوة في عشر سنوات بحق 

العراق والعراقيين والمنطقة لكان قطرة 
في بحر. ومع ذلك فلم يصبر المثقفون 
المصريون طويلا كما صبر العراقيون.
إن لنا فيما جرى في مصر أسوة 

حسنة. فالذي جرى أن الملايين الثلاثين 
التي خرجت يوم الثلاثين من يونيو 
2013 لم تغادر ساحات صمودها إلا 

بعد أن أسقطت حكم الإخوان المسلمين، 
وأعادت الاحترام إلى مؤسسات الدولة، 

وصانت حقوق المواطنين في الحرية 
والكرامة، وأرست سلطة القانون، 
وصانت حرمة القضاء واستقلاله 
وحياده، وفتحت أبواب الغد على 

مستقبل خالٍ من التزمّت والاستبداد.
وبالنظر والتدقيق في تفاصيل 

دوافعها وطبيعتها نجد أنها لم تكن 
هوجة (فرهودية) جاهلة وطائفية 

وعشائرية ومناطقية، كما جرى عندنا 
في العراق يوم الغزو الأميركي للبلاد، 

بل كانت مبدئية وأخلاقية وطنية 
خالصة أساسُ خلافها مع الإخوان فكريٌ 

وعقائدي وسلوكي ومنهجي، ورفضٌ 
حازم وحاسم لثقافة العنف وهيمنة 

العقيدة الواحدة.
وما يعنينا هنا هو موقف المثقف 

المصري، وبالأخص رجال الإعلام والأدب 
والرسم والتمثيل والموسيقى والغناء 

والمحامين وأساتذة الجامعات والأطباء 
والمهندسين ورجال المال والاقتصاد 

وأعضاء منظمات المجتمع المدني وشبان 
الإنترنت وفيسبوك وتويتر ويوتيوب.

فما فعلوه في تثوير الشارع المصري 
وقيادته والصمود داخله حتى النصر 

الأخير كان مذهلا ورائدا بلا حدود. فقد 
أعادوا إلى الميادين المصرية، في القاهرة 

وبقية المحافظات والأقاليم والقرى 
والأرياف، نبضَها الثوري الأصيل، 

وجعلوهاَ تثبُت، بشمم وإباء وشجاعة 
نادرة، في مواجهة عنف بلطجية 

الإخوان وشبيحتهم المدججين بالأسلحة 
النارية والهراوات وقناني المولوتوف 

الحارقة.
يضاف إلى ذلك أن التظاهرات 
المصرية الداعية إلى إسقاط نظام 

كت الكثير من المياه العربية  الإخوان حرَّ
الراكدة، وأطلقت حملات تضامن وتأييد 

ومناصرة من قبل عشرات بل مئات 
المثقفين والإعلاميين والفنانين العرب، 

بشعار واحد لم يتغير (لن نعود إلى 
الجاهليّة).

هذا ما حدث في مصر أمس. ولأن 
جذور الثقافة التقدمية التنويرية 

التثويرية في العراق لا تقل عن شقيقتها 
المصرية عمقا ورسوخا وصلابة، فما 
زال لدى المواطن العراقي بعضُ أمل 
في أن يستعيد المثقفون العراقيون 

دورهم القديم، فيستنهضون ما تبقى 
فيهم من قيم ومبادئ، وبالأخص أولئك 
العاملين في نقابات واتحادات ثقافية 

وإعلامية وصحافية تموّلها وتهيمن على 
قرارها الأحزاب الحاكمة، فينتفضون 

ويسترجعون دورهم القيادي في تثوير 
الشارع وتنويره، وإشعال نار الكرامة 
والحمية فيه، كما كانوا يفعلون دائما 

عبر تاريخ العراق النضالي الطويل.
أما حين يمتنع المبدعون والمثقفون 

عن التمرد على القهر والفساد والعمالة، 
وحين لا يعاودون نهجهم الثوري 

التقدمي التنويري في الكتابة والرسم 
والغناء فإن الوطن سيفقد صوته واسمه 

وبصيرته، ربما إلى أبد الآبدين.

المثقف العراقي 

وغياب دوره القيادي

ون عن أدوارهم
ّ
المثقفون في العراق يتخل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

صورات دبلوماسية 
ى حمـــلات العلاقات 
موس الدول وبعض 

ضعيفة.
ضعها أعضاء الوفد 
ل العربية ليست مع 
لمتحدة، وهي رسالة 
واحدة إلى موســـكو 
للحديث عن وساطة 
لت الكثيـــر من دول 
م واحدة انتظارا لما 

لة.
ريا التـــي تقـــف مع 
لإذن لهـــا بالعودة 
ـا فـــي الجامعـــة 
اد موقف حاســـم 
بأنها مع روســـيا 

تفكير في الوســـاطة 
حية الدبلوماســـية، 
الاتصـــال عـــة 
عربي تنفتح
بهتـــين

 

وظهـــرت ملا
التصويـــت داخ
والأمم المتحدة و
ناهيـــك عن الاتص
تبادلها زعماء ع
وأوكرانيـــا بالت
لتأكيد الحياد.
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 بيروت – يظهر الساسة اللبنانيون في 
العلن أنّهم يدعمون التسريع بالاتفاق مع 
صنـــدوق النقد الدولي من أجل الحصول 
على مســـاعدات عاجلة لإنقـــاذ الاقتصاد 
المتهـــاوي، لكنّهم لا يأبهـــون إن كان هذا 
الاتفـــاق يمكن أن يتم أو لا، ولا أحد منهم 
قدّم مبادرة لتســـريع هذا الاتفاق الذي قد 
يتأخّـــر إلى ما بعد انتخابات مايو القادم 
التي قـــد تفضي إلى فـــراغ جديد يعرقل 

فرصة الاتفاق.
وقال عضوان فـــي مجلس النواب إن 
لبنان لن يكون قادرا على تنفيذ الكثير من 
الإصلاحات التـــي يريدها صندوق النقد 
الدولي، إن كان سينفذ شيئا منها، كشرط 
لإبـــرام اتفاق تمويـــل قبـــل الانتخابات، 
مما يعني أن شـــهورا قد تمر دون اتخاذ 
إجراء، ذلك لأن هذه الانتخابات قد يتبعها 

مأزق سياسي.
وكان صنـــدوق النقد الدولي قد أعلن 
الخميس مســـودة اتفـــاق التمويل، لكنه 
قـــال إن مجلـــس إدارتـــه لن يقـــرّر ما إذا 
كان ســـيوافق عليها حتى تســـن بيروت 
مجموعـــة مـــن الإصلاحات بمـــا في ذلك 

إجـــراءات تعجـــز القـــوى الحاكمـــة عن 
تنفيذها منذ فترة طويلة.

وينظـــر على نطاق واســـع إلى اتفاق 
صنـــدوق النقـــد الدولي على أنه ســـبيل 
لبنان الوحيد لبـــدء الخروج من الانهيار 
المالـــي والاقتصادي الذي يمثل أكبر أزمة 
قوّضـــت اســـتقراره منذ الحـــرب الأهلية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وفي حـــين أشـــاد القـــادة اللبنانيون 
بالاتفـــاق المبدئي وقالوا إنهم مســـتعدون 
لإنجاحه، شـــكك محللون كثيرون في إقدام 
الأطـــراف المتعنتة بلبنـــان على إصلاحات 
ظلت تجـــد عزوفا أو صعوبـــة في الاتفاق 

عليها.
ويُنظر إلى الانتخابات على أنها عقبة 
أخرى أمام تنفيذ الاتفاق. وبعد الانتخابات 
ســـيتعين تشـــكيل حكومة جديـــدة، وهي 

عملية تمتد عادة لشهور طويلة.
وأشـــار نيقـــولا نحـــاس، أحـــد كبار 
المشرّعين ومستشار رئيس الوزراء نجيب 
ميقاتي، إلى أنه لم يتبق ســـوى أسابيع 
قليلـــة قبـــل الانتخابـــات وإلى انشـــغال 

النواب بحملاتهم الانتخابية.

وعـــن الإصلاحـــات قال ”لـــم يكن من 
المفترض أن يتم ذلك في غضون أســـابيع 
قليلـــة، ولن يقول أيّ شـــخص جـــاد إنه 
ينبغـــي القيام به في هذا الإطار الزمني“، 
مضيفـــا أن البرلمان قد يوافق على قانون 
وضـــع ضوابط اســـتثنائية ومؤقتة على 
والســـحوبات  المصرفيـــة  التحويـــلات 
النقديـــة (الكابيتـــال كنتـــرول) وقانـــون 

الموازنة قبل الانتخابات.
وأضاف ”الاتفاق هو نوع من المعايير 
لما يجب أن يأتـــي بعد الانتخابات. لذلك، 
بعد الانتخابات سيبدأ البرلمان في دراسة 
هذه الإجراءات بســـرعة وبعد ذلك سنرى 

كيف نمضي قدما“.
وقال نحاس ونائب آخر هو ياســـين 
جابر مـــن حركة أمل وهـــي حركة رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بري إن من المحتمل 
أن يوافق البرلمان على قانون مراقبة رأس 

المال وقانون الميزانية قبل الانتخابات.
وأوضح جابـــر أن الحكومة لم تعمل 
على بقية القائمة. وقال ”عليهم أن يؤدوا 
واجبهم ويرســـلوها إلى مجلس النواب 

ولا أعتقد أن الوقت سيسمح بذلك“.

وأضـــاف ”المعضلـــة الكبـــرى هي ما 
ســـيحدث في السادس عشـــر من مايو… 
إذا انتهـــى الأمـــر بفراغ (في الســـلطة)، 

فستكون مشكلة“.

وقبل إحالة الاتفاق إلى مجلس إدارة 
صنـــدوق النقد الدولي، قال الصندوق إن 
السلطات وافقت على استكمال إجراءات 
تشمل موافقة مجلس الوزراء على إعادة 
هيكلة البنـــوك التي تعترف بالخســـائر 
الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية 
صغـــار المودعين والحد مـــن اللجوء إلى 

الموارد العامة.
وقـــال آندرو تابلـــر، الزميل في معهد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى، إن 
الخطوتـــين تعكســـان نفس الشـــيء ”ألا 
وهـــو أن القلق من حـــدوث انهيار للدولة 
اللبنانية يتزايد في الغرب وفي المنطقة“.

(السياســـيين  أن  ”أشـــك  وأضـــاف 
الخيـــارات  ســـيتخذون  اللبنانيـــين) 

الصعبة. هم عادة لا يفعلون“.
واعتبـــر مايـــك عـــازار الخبيـــر في 
الشـــؤون المالية فـــي لبنـــان أن الصفقة 
تفتقـــر إلى التفاصيـــل بما فـــي ذلك أيّ 
حلـــول، وســـيجري الترويـــج لهـــا بـــين 
الناخبين على أنهـــا ”نصر بينما هي في 
الواقع بيان نوايا غير ملزم لا يرافقه شيء 

ملموس“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”من المؤســـف أن 
صنـــدوق النقـــد الدولي وافـــق على منح 
الحكومة نصرا أجوف قبـــل الانتخابات 

مباشرة“.
وكانت النخبة السياسية والمالية في 
لبنان على خلاف حـــول مثل هذه الخطة 
لمدة عامين، لاسيما مســـألة كيفية توزيع 
حوالي 70 مليار دولار من الخســـائر بين 

البنوك والدولة والمودعين.

وقــــال حاكــــم مصــــرف لبنــــان المركزي 
رياض ســــلامة الجمعة إنه يأمل في تلبية 
شروط صندوق النقد الدولي وإن المصرف 
المركزي ”تعاون وســــهّل مهمــــة الصندوق، 
واصفا الاتفاق بأنه ”حدث إيجابي للبنان“.
وقــــال ســــلامة لرويتــــرز ”الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد 

سعر الصرف“.
ورحبت جمعية مصارف لبنان بتوقيع 
الاتفــــاق المبدئي بــــين الحكومة وصندوق 
النقد الدولي على مســــتوى الخبراء فيما 
يمهد الطريــــق لحزمة إنقــــاذ مالي مقابل 

مجموعة من الإصلاحات.
وقالت الجمعية فــــي بيان إنها تتوقع 
للخسائر  أن تشمل الخطة ”توزيعا عادلا“ 
التــــي يتكبّدهــــا القطــــاع المصرفــــي على 
الحكومــــة ومصرف لبنــــان المركزي بهدف 
تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.

وتقــــول البنوك منــــذ زمــــن طويل إن 
الحكومة والبنك المركزي يجب أن يتحملا 

نصيب الأسد من الخسائر.
ودعا صنــــدوق النقد الدولي في بيانه 
الخميــــس الــــذي أعلــــن فيه عن مســــودق 
الاتفــــاق إلى ”الحد من اللجوء إلى الموارد 

العامة“.
وقال غولدمان ساكس إن الإصلاحات 
صعبــــة اقتصاديــــا وسياســــيا ”لكن ليس 
أكثر من إعادة هيكلــــة البنوك المحلية من 

وجهة نظرنا“.
وأضاف في مذكرة ”توزيع الخســــائر 
بين الحكومة ومساهمي البنوك والمودعين 
هو ســــؤال ينطوي على تحديات سياسية 
ومن غير المرجح أن يتم حله بســــهولة (أو 

بسرعة) من وجهة نظرنا“.
وقـــال إن الاتفـــاق ”خطـــوة مهمة إلى 
الأمام“، لكنه تلويح بشيء مأمول ”أكثر من 

كونه وعدا بمساعدة على المدى القريب“.
ويريــــد المانحــــون أن يعالــــج لبنــــان 
الأســــباب الجذريــــة للأزمــــة بما فــــي ذلك 
هــــدر الدولة والفســــاد، قبل الإفــــراج عن 

المساعدات.
بالاتفاق  المتحــــدة  الولايــــات  ورحبت 
وحثــــت بيروت علــــى إجــــراء إصلاحات. 
ووصفته فرنسا بأنه ”خطوة أولى مهمة“.
وربط البطريرك بشارة بطرس الراعي 
عقــــب لقائه بالرئيس ميشــــال عون اتفاق 

صنــــدوق النقد الدولي بعــــودة المبعوثين 
الخليجيــــين قائــــلا إن الخطــــوات ”يكمل 

بعضها بعضا“.
وتابــــع ”هذا الأمر يصــــبّ في الاتجاه 
ذاتــــه، خصوصــــا وأن دول هــــذا المجلس 
تعبــــر دائما عن اســــتعدادها للوقوف إلى 
جانــــب لبنان ومســــاعدته، إذا ليس هناك 

تناقض بل تكامل“.

ساسة لبنان ومسؤولوه لا يهتمون بتنفيذ الاتفاق

سياسة
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يمكن أن تكون القبلة التي رسمها 
رشاد العليمي على جبين عبدربّه 

منصور هادي في الرياض رمزا للمرحلة 
المقبلة في اليمن، وهي مرحلة يؤمل 
بأن تكون مختلفة ومرحلة تغيير في 

العمق، خصوصا في ضوء إعادة 
تشكيل ”الشرعيّة“. كانت تلك القبلة 

في مناسبة تحوّل العليمي إلى رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي الذي خلف 

عمليا ”شرعية“ ذات رأسين. كانت تلك 
”الشرعيّة“ متمثّلة بعبدربّه منصور 

ونائبه علي محسن صالح الأحمر، قريب 
علي عبدالله صالح… والقريب أيضا من 

تيّار الإخوان المسلمين (حزب التجمّع 
اليمني للإصلاح).

تعتبر القبلة رسالة من الرئيس 
اليمني الجديد الذي طمأن سلفه إلى أنّه 
لن يتصرّف معه بالطريقة التي تصرّف 
بها، هو، مع علي عبدالله صالح وذلك 

منذ أن أصبح عبدربّه رئيسا مؤقتا في 
شباط – فبراير 2012.

مباشرة، بعد تسليم علي عبدالله 
صالح الرئاسة إلى نائبه في احتفال 
رسمي ولائق، لم يعد من همّ للأخير 

سوى الانتقام منه من منطلق مرتبط 

بعقد ذات طابع شخصي. كان يمكن 
لهذا الانتقام التوقف عند حدود معيّنة، 

لكنّه شمل كلّ المحيطين بالرئيس اليمني 
الراحل.

لعلّ أخطر ما في الأمر أن الانتقام 
من علي عبدالله صالح، بغض النظر عن 

كلّ الأخطاء التي ارتكبها في السنوات 
الأخيرة من عهده الطويل، انعكس على 

فعاليّة الجيش اليمني. ركّز عبدربّه 
منصور على تفكيك هذا الجيش الذي 

كان يرى فيه جيش سلفه الذي كان 
رئيسه. لم يدرك أن كلّ ما فعله صبّ 

في مصلحة الحوثيين لا أكثر. لم يدرك 
خصوصا أن تفكيكه للجيش، عن طريق 
التشكيلات التي أجراها والتي شملت 

ألوية الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة، قاد إلى كارثة سقوط صنعاء 

في أيدي الحوثيين، أي في يد إيران، في 
الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 

من العام 2014.
المهمّ الآن، بعيدا عن الأخطاء القاتلة 

التي ارتكبتها ”شرعيّة“ لم تكن لها 
علاقة بأيّ شرعيّة من أيّ نوع، ما الذي 

يستطيع مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
عمله؟ ما الذي يستطيع عمله في وقت 

ليس معروفا ما إذا كان في استطاعته أن 
يكون جسما سياسيا وعسكريّا مختلفا 

يستطيع التعاطي مع الواقع اليمني 
بتعقيداته الداخلية والإقليميّة، بعيدا عن 

روح الانتقام والسطحية والانتهازيّة.
قبل كلّ شيء، تستطيع ”الشرعيّة“ 

الجديدة في اليمن، في ضوء تركيبة 
مجلس القيادة الرئاسي، استخدام ما 
يمتلكه الجيش اليمني من قدرات من 

أجل مواجهة الحوثيين الذين يسمّون 
أنفسهم ”جماعة أنصارالله“ على نحو 

فعّال.
إذا كانت قوات العمالقة استطاعت 

إثبات شيء، فهي استطاعت إثبات 
أن الحوثيين ليسوا من النوع الذي لا 

يقهر. الدليل على ذلك إخراجهم من كلّ 
مديريات محافظة شبوة ذات الموقع 

الاستراتيجي المفصلي في كانون الثاني 
– يناير الماضي.

في الجانبين السياسي والعسكري، 
يُفترض في ”الشرعيّة“ الجديدة صنع 
فارق مع ”الشرعيّة“ التي أنهى مؤتمر 

الرياض وجودها برعاية من مجلس 

التعاون لدول الخليج العربيّة. تعبّر عن 
مثل هذا الفارق قبلة رشاد العليمي على 

جبين عبدربّه منصور هادي وغدر الأخير 
بعلي عبدالله صالح، وهو غدر جعل منه 

رهينة لدى الحوثيين الذين كان لديهم 
حساب يريدون تصفيته معه.

ماذا يعنى صنع الفارق في اليمن؟ 
يعني قبل أيّ شيء آخر الانتقال من 

موقع المتفرّج، كما فعل عبدربّه منصور 
عندما كان الحوثيون يزحفون في اتجاه 

صنعاء صيف العام 2014، إلى موضع 
أخذ المبادرة. هناك جبهات عسكريّة عدّة 

في حاجة إلى تحريك في حال رفضت 
”جماعة أنصارالله“ العودة إلى طاولة 

المفاوضات من منطلق أنّها تمتلك 
مشروعا سياسيا خاصا بها ستطبّقه 

بمعزل عما يدور خارج مناطق سيطرتها.
كان مؤتمر الرياض مهمّا لسببين. 

أولهما إعادة تشكيل ”الشرعيّة“ والآخر 
الهدنة التي أعلن عنها خلال انعقاد 
المؤتمر، وهي لمدة شهرين. كانت تلك 
الهدنة بوساطة عمانيّة وعراقيّة في 

ظلّ مفاوضات سعوديّة – إيرانيّة في 
مسقط. ليس معروفا ما الذي يمكن أن 

تؤدي إليه هذه الهدنة وهل سيكتفي 
الحوثيون بأخذ ما يريدونه منها، 

أي فتح مطار صنعاء جزئيا وتسهيل 
دخول مشتقات نفطيّة وبضائع من 

ميناء الحديدة… أم يذهبون إلى أبعد 
من ذلك في اتجاه التفاوض في شأن 
تسوية سياسيّة على مستوى اليمن 

كلّه؟
في هذه الحال، ما الذي تريده إيران 

من مثل هذه التسويّة ومن يضمن لها 
وجودا دائما في اليمن، وهو ما تسعى 

إليه منذ سنوات طويلة.

تظلّ إعادة تشكيل ”الشرعيّة“، 
بالطريقة التي حصلت فيها، نقطة 

انعطاف على الصعيد اليمني. يكفي 
أن مجلس القيادة الرئاسي يضمّ، في 

معظمه، ممثلين لقوى مستعدة لمواجهة 
الحوثيين عسكريا. كانت هذه القوى 

الموجودة على الجبهات على خلاف كبير 
مع ”الشرعيّة“ السابقة التي غابت عن 
الأرض اليمنيّة بعدما طاب لها العيش 

في فنادق الرياض وغير الرياض.
مسألة أسابيع قليلة تفصل عن نهاية 

الهدنة، يتبينّ بعدها عمق التغيير في 
اليمن. سيتوقف الكثير على ما إذا كانت 
إيران تريد التوصّل إلى تسوية سياسيّة 

وأن يكون الحوثيون جزءا من هذه 
التسوية… أم الحاجة إلى تغيير كبير 
في موازين القوى على الأرض يثبت 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ أن مشروعها 

اليمني من النوع غير القابل للحياة.
تبدو مسؤولية ”الشرعيّة“ الجديدة 

في اليمن كبيرة، لا لشيء سوى لأنّه 
سيتوجب عليها في مرحلة معيّنة 

الدخول في تجارب في غاية الصعوبة. 
ثمّة صعوبات في حال تبينّ أن إيران 

ستدفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات 
بغية تحقيق اهداف خاصة بها. وثمّة 
صعوبات من نوع آخر في حال تبينّ 
أن الحاجة إلى تغيير موازين القوى 
العسكرية على الأرض وأنّ لا مفرّ من 

فتح جبهات في تعز والحديدة وشبوة 
ومأرب. كيفما كان المستقبل، تبدو 

”الشرعيّة“ الجديدة في وضع أفضل 
”شرعيّة“ الثنائي عبد ربّه – علي محسن.

من قال إن قبلة من العليمي طبعها 
على جبين عبدربّه لا يمكن أن تصنع 

فارقا؟

قبلة تصنع فارقا في اليمن!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ
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الانتخابات التشريعية عقبة 

أخرى أمام تنفيذ الاتفاق، 

فبعد الانتخابات سيتعين 

تشكيل حكومة، وهي 

عملية تمتد عادة لشهور 



ما الذي يجعل ”الأبطال القوميين“ 
يجلبون لبلدانهم الهزائم في 

نهاية المطاف؟
جمال عبدالناصر واحد من أبرز 

الأسماء في عالمنا العربي. وصدام 
حسين بطل قومي آخر. فيدل كاسترو، 

هوغو تشافيز، هو تشي منه، ماو تسي 
تونغ، كمال أتاتورك، الحبيب بورقيبة، 
أوتو فون بيسمارك، جوزيف ستالين، 

نيكولاي تشاوتشيسكو، جوزيف 
بروز تيتو، أدولف هتلر، فرانثيسكو 
فرانكو، بينيتو موسوليني، يوويري 

موسيفيني، روبرت موغابي، كل هؤلاء 
كانوا بطريقة أو أخرى أبطالا قوميين، 

وأورثوا بلدانهم إما هزائم عسكرية، 
أو اضطرابات اجتماعية، أو هزائم 

اقتصادية، أو أزمات سياسية خلّفت 
أنظمة يعوزها الاستقرار.

لا شيء يجمع بين كل هؤلاء، إلا 
الفشل الضخم بعد نجاح ضخم أيضا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يدخل هذه القائمة الآن، كبطل قومي، 
أنقذ روسيا من ركام انهيار الاتحاد 
السوفياتي، إلا أنه أغرقها في ركام 

الحرب ضد أوكرانيا.
مشاعر العظمة تورث العمى عن 

الحقائق. هذا ربما كان واحدا من أهم 
الأسباب. فحيثما تبدأ بجني ثمار 

النجاح يبدأ التعالي على ما يتغير من 
الحقائق، حتى لا تعود رؤيتها ممكنة.

الآن يتعلم الرئيس بوتين أن 
الأوكرانيين أمة تستحق الاحترام. وها 

هي تقاتل بشراسة من أجل تطهير 
أراضيها من الاحتلال.

كان يعتقد أن أوكرانيا لا تعني 
شيئا، لا لغة ولا ثقافة، ولا كيانا 

يستحق اعتباره دولة.
أوكرانيا تثبت الآن أنها دولة 

ونصف، وأن نظامها السياسي 
أكثر متانة واستقرارا، وسط 

كل هذه الحرب، من النظام 
الروسي نفسه.

العزلة التي يفرضها 
بوتين على نفسه، 

و“التباعد الاجتماعي“ 
الذي يفرضه حتى في 

العلاقة مع كبار وزرائه 
مثل سيرغي لافروف 

وسيرغي شويغو، 
يدلان على أنه خائف 

وهو في عرينه، ويحكم 
”عن بعد“ ليس خوفا من 

كورونا، ولكن خوفا من أن 
يرتد فشله عليه.

هناك مبررات تزداد الآن 
للمطالبة بمحاكمته كمجرم حرب، 

بعد أن اكتشفت جثث العشرات من 
المدنيين الأوكرانيين ممن تم إطلاق 

النار عليهم من دون مبرر في 
البلدات التي احتلها جيشه.

ماريوبول شاهد صارخ بمفرده، 
ليس بسبب الدمار الذي أدى إلى هدم 
90 في المئة من مبانيها، وإنما بسبب 

محاصرة نحو 160 ألف ممن لم يجدوا 
إلا الملاجئ والأقبية ومحطات القطارات 

تحت الأرض لكي يلوذوا بها من 
القصف الذي لا تكفي كلمة ”وحشي“ 

لوصفه.
بوتين أظهر أنه واحد من أجهل 

المحيطين به بشؤون الاقتصاد عندما 
أصدر قراره بشأن مبيعات النفط 

والغاز بالروبل، وحدد موعدا، وأعقبه 
بإنذار، ثم حار كيف ينفذه. لقد كان 

يعتزم أن يقطع الغاز. ربما وضع يده 
على المفتاح، فتمكن أحد ممن بقيت له 

القدرة على القول ”لا“ أن يمنعه.
الانفصال عن الواقع سبب آخر. 
تحل الغطرسة محل التفكير الهادئ 

المجرد عن الأهواء. وعندما يتم إطلاق 
النار على الواقع، فسرعان ما يرد 

الواقع بكل ما لديه من مدافع.
طلبت أوروبا تفاصيل مكتوبة 
حول الإنذار فاتضح أنه يجب فتح 
حساب بالروبل في جوار الحساب 

باليورو أو الدولار لدى البنك نفسه، 
فيتم التحويل من هذا إلى ذاك. وهذا 

لا يعني على الإطلاق أنه تم شراء 
الغاز بالروبل. العلاقة بقيت كما هي: 
ادفع باليورو أو الدولار، ويقوم البنك 

بتحويله إلى روبل، أو إلى أي عملة 
تشاء، حتى ولو اشتريت بها تومانا 
إيرانيا، الذي هو بمنزلة الفجل بين 

العملات.
الغطرسة هي السبب.

قصة التجارة بالعملات المحلية 
بين الدول مشروع غبي آخر. في 

الواقع: شديد الغباء، من عدة نواح.
التبادلات التجارية بالعملات 

المحلية ما لم تستند إلى ”عملة 
مرجعية“ فإنها ستكون في النهاية 

مشروع إفلاس. خذ على سبيل المثال: 
تبيع بضاعة بمليار روبل، وتتلقى 

ثمنها 100 مليار تومان. تسأل نفسك: 
”إي، وبعدين؟“. عملتان تضطربان 

بعوامل التضخم، سرعان ما تفقدان 
الكثير من قيمتهما ما لم تستندا إلى 

”أساس مرجعي“ يحافظ على قيمة 
التبادل التجاري.

الصين والهند هما أكبر 
الاقتصادات التي تراهن عليها روسيا 
في فكرة تبادل العملات. الأولى يبلغ 
ناتجها الإجمالي 18 تريليون دولار. 

والثانية 2.6 تريليون دولار. وكلاهما 
لا يوازيان نصف الناتج الإجمالي 

للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
كما أن ثلاثة أرباع التجارة الصينية 

والهندية تقوم على السوق الغربي 
الذي يدفع لقاء ما يحصل عليه من 

بضائع وخدمات ومواد أولية بالدولار، 
لأنها هي ”العملة المرجعية“ الأولى في 
جوار عملات مرجعية أخرى أقل وزنا 
مثل اليورو الأوروبي والين الياباني. 

في النهاية، فإن تدوير العملات 
المحلية لا بد وأن ينتهي إلى يورو 

أو دولار لكي تعرف قيمتها.
كل باقي العملات مجرد ورق، 
ما لم يكن هناك ما يعادلها من 
الذهب أو احتياطات العملات 

المرجعية الأخرى.
لا يعني ذلك أن الدولار 

لا يمكن تحديه. الأمر ممكن. 
ولكن بشرطين على الأقل: 

ألا تكون تجارتك الرئيسية 
مع الدولار. وأن يكون 

ناتجك الإجمالي أكبر. أي 
أن لديك سوقا مستقلا. 

فلا تعود بحاجة إلى 
دولار، وتصبح عملتك هي 
المرجع بالنسبة إلى من 

تتاجر معهم. وأنت 
من يحدد للعملات 

الأخرى قيمتها.
البطل القومي 

عندما يفشل في قراءة 
الأرقام، فإنه يعد لكارثة، 

ويذهب ببلده إلى الهاوية مفتوح 
العينين.

كل الحقائق الأخرى تقول 
الشيء نفسه، عندما لا تُقرأ الحقائق 

الاجتماعية والسياسية بتجرد، 
وشجاعة ومن دون أهواء.

وعلى الرغم من أن الرئيس بوتين 
خريج مؤسسة مخابرات، وهو يعتمد 

عليها لقتل معارضيه، ولكن من 
الواضح أنها تحت قيادته واحدة من 

أفشل أجهزة المخابرات في العالم. هذا 
الجهاز لم يعرف مشاعر الأوكرانيين 
تجاه بلدهم. لم يعرف حتى مشاعر 

الناطقين باللغة الروسية تجاه 
أوكرانيا. ولا أحد قال له: إن نموذج 

النظام القائم في أوكرانيا أكثر قبولا 
لهم من النموذج الروسي.

ثمن هذا الفشل هو خسائر عسكرية 
جسيمة، وانهيار اقتصادي وشيك، 
وعزلة دولية، وانعدام ثقة وضياع 

الاحترام حتى أصبح من الجائز دعوة 
هذا البطل القومي ”مجرم حرب“، وأن 

يُطلب إلى المحاكمة.
ماريوبول، مدينة يغلب عليها 

الناطقون بالروسية. وقصفها بتلك 
الوحشية دليل حقد على الناطقين 

بالروسية الذين آثروا حمل السلاح 
دفاعا عن وطنهم: أوكرانيا.

فشل بهذا الحجم لا يحققه إلا 
”بطل قومي“ يضع تصوراته في مرتبة 
المقدسات، فتنزل على رأسه مثل سقف 

ينهار.
الغرب لا يصنع أبطالا قوميين إلا 

لكي يُطيح بهم، إذا لم يُطيحوا هم 
بأنفسهم. الميزة الفريدة في هذا الغرب، 

هو أنه لا يبحث عن ”أبطال قوميين“، 
وإنما عن إداريين ناجحين. هذا ما 
حصل مع جورج واشنطن مؤسس 

”الأمة الأميركية“ التي لا يجمعها شيء 
أهم من الدستور. وهو أطاح بنفسه، 
بعد دورتين في الرئاسة، خشية من 
أن تتعاظم أهميته الشخصية حيال 

الدستور. أما نيلسون مانديلا، فقد حكم 
لدورة واحدة واعتزل. وضع الأساس، 

واكتفى به. ونستون تشرشل مثال آخر. 
هزمه الناخبون البريطانيون مباشرة 

بعد الانتصار في الحرب العالمية 
الثانية. بينما هرب شارل ديغول إلى 
ألمانيا خوفا من انتفاضة الطلاب ضد 

نظامه في الستينات.
أما أبطالنا القوميون، فإنهم 

يُفصلون الدساتير على مقاس 
أحذيتهم.

البريطانيون، أكثر من أي أمة أخرى 
ربما، لا يريدون أبطالا، ولا يبحثون في 
تاريخهم عنهم. الكل في أعينهم سواء، 

نجحوا أم فشلوا. والكل ”يجب أن 
يقف على الصندوق“ لكي يبيع نفسه 

للناخبين.
البطولات القومية هي في الواقع 

تعبير عن أزمة. الأمم المأزومة هي التي 
تبحث عن أبطال لكي ينقذوها. وهذا 
قد يكون مفيدا لوضع الأساس، ولكن 

ما بعده، أو ما يترتب عليه من مشاعر 
العظمة والتعالي على الحقائق المتغيرة 

شيءٌ ضار تماما، وبوسعه أن يشطب 
كل ما تحقق من نجاح.
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العزلة التي يفرضها بوتين 

على نفسه، و{التباعد 

الاجتماعي} الذي يفرضه حتى 

في العلاقة مع كبار وزرائه 

ن 
ّ

مثل لافروف وشويغو، يدلا

على أنه خائف وهو في عرينه، 

ويحكم {عن بعد} ليس خوفا 

من كورونا، ولكن خوفا من أن 

يرتد فشله عليه

علي الصراف
كاتب عراقي

من الصعب أن تحتل عاصمة 
دولة عيون العالم كله عليها. لذلك 

انسحبت القوات الروسية من محيط 
كييف. العاصمة الأوكرانية ليست 

هدفا في الحرب.
كما أن ما كل قيل عن ضم أوكرانيا 

إلى روسيا ليس صحيحا ولم تكن 
الحرب لتقوم من أجل ذلك الهدف الذي 

حاول الإعلام الغربي الترويج له.
فالحرب من وجهة نظر روسيا 

كانت اضطرارية. وهي دفاعية بالرغم 
من أنها اتخذت طابعا هجوميا. 

لروسيا أسبابها التي لا يتعامل معها 
الإعلام الغربي بطريقة جادة ولا ينظر 
إليها من جهة الأمن القومي الروسي 

الذي كان ولا يزال هدفا لنشاط 
حلف الناتو بإشراف مباشر من قبل 

الولايات المتحدة.
لم تكن هذه الحرب لتقوم لو أن 
الأوروبيين تمتعوا ببعد نظر يتيح 

لهم التعامل بتقدير مع مخاوف روسيا 
وهي دولة عظمى. لو أن هناك مسافة 
تفصل بين أوروبا والولايات المتحدة 

كما كان عليه الوضع دائما لما اندفعت 
دولة أوروبية في اتجاه الإعلان المبطن 

للحرب على روسيا.
لا تجهل القيادة الأوكرانية أن 
نصب صواريخ للناتو قريبا على 

أراضيها هو خط أحمر سبق للقيادة 
الروسية أن أعلنته عبر السنوات 

العشر الماضية. ولكن من يجرؤ على 
القيام بذلك لا بد أن يكون مدعوما 

بوعود أوروبية وليست أميركية فقط. 
فأوروبا هي التي ستتضرر إن وقعت 

الحرب ذلك لأن الولايات المتحدة 
بعيدة.

ما يهم هنا أن أوروبا حتى هذه 
اللحظة تقيم في غرفة العمليات 
العسكرية الأميركية. لطالما حلم 

السياسيون الأميركيون باستصغار 
أوروبا التي لم تكن روسيا تنظر إليها 
بعداء. ولأن أوروبا انزلقت إلى حرب 
العقوبات فقد صار عسيرا عليها أن 

تعرف ما الذي يدور في رأس الرئيس 
الروسي.

ولو أنها لم تتبن الموقف الأميركي 
الذي دفع بأوكرانيا إلى المطحنة 
لكان في إمكان الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون وهو صديق بوتين 
أن يتوصل إلى مقاربة هي مزيج من 
التفهم للمخاوف الروسية والحقوق 

الأوكرانية تحول دون استمرار الحرب.
لا تريد الولايات المتحدة للحرب 
أن تنتهي وفي المقابل فإن روسيا لا 

ترغب في أن تنزلق إلى مشروع الحرب 
كما أرادته الولايات المتحدة، ولكنها 

في الوقت نفسه ترغب في إسقاط 
الحكومة الأوكرانية أو من تسميهم 

بالنازيين الجدد بسبب سياسة التمييز 
التي مورست في حق السكان ذوي 
الأصول الروسية. ربما لن تتخلى 

روسيا عن استقلال الجمهوريتين ذاتي 
الأغلبية الروسية، غير أن درسها في 

تأديب مَن تسميهم بالنازيين الجدد لن 
يدفعها إلى احتلال كييف.

أولا لأن الحرب تكون قد انتهت 
لتبدأ حرب أخرى هي حرب مقاومة 

وهي حرب استنزاف لا ترغب روسيا 
في التورط فيها.

ثانيا ستخسر روسيا تأييد معظم 
الدول التي تقف معها اليوم وهي دول 

ليست قليلة العدد.
ثالثا سيكون احتلال دولة مستقلة 

ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة 
مدعاة لرص المشهد الدولي ضد 

روسيا.
روسيا كما هو واضح من تحركات 

قواتها لا ترغب في احتلال العاصمة 
الأوكرانية بما يشير إلى أنها لا ترغب 

في ضم أوكرانيا إلى أراضيها بما 
يعني أنها تهب الأوكرانيين بالذات 
إشارات لحسن النية التي لا ترغب 

الولايات المتحدة فيها. ومما لا يليق 
بأوروبا أنها لم تعد طرفا ثالثا في 

الصراع الروسي – الأميركي.

الاتحاد الأوروبي فقد دوره 
الريادي والقيادي فهو لا يملك القدرة 
على اتخاذ مبادرة تضعه في موضعه 
المناسب. أوكرانيا هي مسألة أوروبية 

وما كان في الإمكان أن تتحول 
إلى سبب للقطيعة مع روسيا لولا 
أن أوروبا ارتضت أن تكون تابعة 

للولايات المتحدة.
لا تريد روسيا أن ترسم صورة 

أخيرة للحرب. ليس من مصلحة 
القيادة الأوكرانية وهي مهددة بالإزالة 

باعتبارها من وجهة نظر بوتين 
جماعة نازية أن تستمر الحرب إلى 

ما لا نهاية.
فالتأييد الشعبي يمكن أن يتحول 

إلى نقمة إذا ما تمكنت روسيا من 
اختراق ما تعتبره إعلاما مضللا 

إضافة إلى أن الواقع صار بطريقة 
أو بأخرى يكشف عن أن اللعبة لم 
تكن تنطوي على شيء من الترف 
الأوروبي. لقد تحول الأوكرانيون 

إلى لاجئين وصارت الأسلحة وحدها 
تتدفق على أوكرانيا.

يصعب القول إن روسيا قد 
خططت لهذه الحرب. كانت هي 

الأخرى ضحية بالرغم من صعوبة 
قول ذلك بسبب أن روسيا دولة كبرى. 

ولكن في النهاية فإن الأوكرانيين 
هم الذين سقطت على رؤوسهم 

القنابل وهم الذين تم تدمير بيوتهم 
وتشريدهم ولن تعيدهم مشاريع 

الإعمار إلى حياتهم السابقة.

روسيا 

تنتظر ما يقرره الغرب

من الصعب القول إن روسيا قد 

خططت لهذه الحرب. كانت هي 

الأخرى ضحية بالرغم من صعوبة 

قول ذلك بسبب أن روسيا دولة 

كبرى. ولكن في النهاية فإن 

الأوكرانيين هم الذين سقطت 

على رؤوسهم القنابل وهم 

الذين تم تدمير بيوتهم

فهدف روسيا ليس السيطرة على كييف ك ل ة ط ال ل ا هدف

بوتين، نهاية بطل قومي آخر

خسائر عسكرية واقتصادية فادحة

وإنما بسبب
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2.6 تريل والثانية
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2.6 تريل والثانية
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 تونــس - أثار اعتماد نظـــام الاقتراع 
علـــى الأفـــراد، الـــذي يقترحـــه الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيّد، بـــدل القوائم 
الانتخابيـــة، تســـاؤلات لـــدى الأوســـاط 
السياسية والحقوقية، بشأن فاعلية هذا 
التوجّه على ملامح المشـــهد فـــي البلاد، 
وســـط مخاوف من إمكانية عـــودة رموز 
المنظومة الســـابقة، وفتح المجال لصعود 
أصحاب المـــال والنفوذ إلى المؤسســـات 
المنتخبة مثل البرلمـــان والبلديات، فضلا 
عن تهميـــش وجود النســـاء والشـــباب 

المتطلّع إلى لعب دور ريادي.
وكشف الرئيس التونسي قيس سعيّد 
الأربعـــاء أن ”التصويت فـــي الانتخابات 
البرلمانية المقبلة (17 ديسمبر) سيكون في 
دورتين، وعلى الأفراد وليس على القوائم 
بحسب ما جاء في الاستشارة الوطنية“.

وأكد على هامش زيارته قبر الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة أنّ الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات هي التي ستشرف 
علـــى الانتخابات، ”لكن ليـــس بالتركيبة 
الحالية“، مضيفًا أنّ ”الشـــعب التونسي 
ســـيقول كلمتـــه فـــي الدســـتور الجديد 
والنظام السياســـي خلال الاستفتاء يوم 

الخامس والعشرين من يوليو المقبل“.

أراء متباينة

فيما تحمّس الكثيرون لفكرة الاقتراع 
على الأفراد وليـــس للقوائم كونها تقطع 
الطريق على عودة الأحزاب التي تســـبب 
بمـــا بـــات يعـــرف فـــي تونـــس بأزمات 
”العشـــرية الســـوداء“، فـــإن سياســـيين 
ومحللين لفتوا إلى محاذير هذه السياسة 
التـــي قد تحقـــق عكس ما يـــراد منها من 
التمكين لطبقـــة جديدة تتســـم بالنزاهة 

ونظافة اليد.
السياســـيون  هـــؤلاء  وتســـاءل 
والمحللـــون إن كان هـــذا النظام ســـيفتح 
طريق الصعود إلى المؤسســـات المنتخبة 
(البرلمان، البلديات) لفئة خاصة: أصحاب 
المـــال والنفـــوذ، ويعيد القوة للعشـــيرة 
والقبيلة، وأنه ســـيهمش النساء ويقطع 
الطريق أمام التناصف إذا لم يلغه تماما 
خاصة أن شـــعبية النساء في مجتمع ما 
يزال ينظر إلى دورها السياســـي بالريبة 

والشك.
ومـــن المخـــاوف، أيضـــا، أن اعتماد 
هـــذا النظـــام يمكـــن أن يهمّش الشـــباب 
والفئـــات الضعيفة التـــي تنتصر حاليا 
وراء  كانـــت  والتـــي  ســـعيّد،  لقيـــس 
صعوده إلى الرئاســـة. كمـــا أنه قد يحد 
من صعود المثقفـــين والفنانين والمحامين 
والجامعيـــين وخبـــراء القانـــون، وهـــذا 
ســـيؤثر على أداء البرلمان في المســـتقبل 
خاصـــة على مســـتوى تعديـــل القوانين 

ومناقشة المشاريع التي تقدمها الحكومة.
المخـــاوف  هـــذه  حملـــت  ”العـــرب“ 
المشـــروعة إلى سياسيين وخبراء وسألت 
عن فرص تونس في النجاح باعتماد نظام 
الاقتراع لفائدة الأفراد، وهل سيؤثر على 

مصداقية قيس سعيّد ورؤيته للتغيير.
واعتبـــر المحامـــي والوزير الســـابق 
حـــاتم العشّـــي أن ”نظام الاقتـــراع على 
الأفـــراد فيـــه نقـــاط إيجابيـــة وأخـــرى 
أشـــخاصا  يدخـــل  أن  ويمكـــن  ســـلبية، 
هـــواة ويتخفّـــون وراء قائمـــات، بينما 
يعتمد النظام الجديد على إشـــعاع الفرد 
في منطقتـــه، ويُعرف بالكفـــاءة وتجنّب 
ممارسات الفساد، لكن هناك مناطق فيها 
طابع العروشية (العشائر) الذي يمكن أن 

يكرّس ذلك الانتماء“.
خـــاصّ  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
ســـيعرفون  ”التونســـيّون  بـ“العـــرب“، 
بالاســـم من هم الأشـــخاص المرشّـــحون، 
وفي غالب الأحيان لن يتجاوز التصويت 
نسبة الـ50 في المئة، مع ترشيح شخصين 
للدور الثاني والذي لن تكســـبه الأحزاب، 
لذلك عبّـــرت حركة النهضـــة عن رفضها 
للنظـــام الجديـــد لأنهـــا تدرك جيّـــدا أنه 
لا يخـــدم مصالحهـــا ويقلـــل مـــن نفـــوذ 
الأحزاب“، لافتا إلى أن ”المســـألة مرتبطة 
أساسا بإشعاع الشخص في تلك المنطقة، 
ويمكن أن يكن رجـــل قانون أو خبيرا أو 

يساريا أو غيره“.
وبشـــأن المخاوف من تداعيات فشـــل 
نظام الاقتـــراع الجديـــد، اعتبر المحامي 
العشـــي أنه “ توجد صعوبات في مسألة 
تقســـيم الدوائر الانتخابيـــة، إذ يمكن أن 
يترشّح شخص على منطقة تضم 40 ألف 
ســـاكن، وأخرى تضم أكثر مـــن 100 ألف 
ساكن، وهذا ما يستدعي ضرورة تحديد 

عدد السكّان“.
وعلى الرغم مـــن أن النظام الجديد، 
الأحـــزاب  علـــى  الطريـــق  ســـيقطع 
السياسية، بالانتصار إلى المراهنة على 
الأشـــخاص، فإن البعض يرى أنه يمكن 
أن يكـــون فرصة لعـــودة بعض الأطراف 
بقوة مـــن بوابة هذا النظـــام على غرار 
حركـــة النهضـــة التـــي قـــادت المنظومة 
الســـابقة، ونجحـــت في تركيز نفســـها، 
وهـــي قد تعاود الظهور فـــي البرلمان أو 
المحليـــات متخفّية وراء رجال أعمال، أو 
تدعم شـــخصيات قبلية كمـــا حصل في 

الانتخابات المحلية.
وقالت الناشـــطة السياسية والنائبة 
الســـابقة بالبرلمان ســـهير العسكري إن 
”هذا الكلام يعتبر ســـابقا لأوانه، باعتبار 

أن القانـــون الانتخابـــي الجديـــد ما زال 
لم يصـــدر بعد، ومـــا زلنـــا لا نعرف بعد 
المقاييس التي ســـتعتمد لاختيار الأفراد، 
ولا أعتقـــد أن الرئيس ســـعيّد وأســـاتذة 
القانون الدستوري سيتغافلون عن ذلك“.

أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الاســــتفتاء أكّد الاعتماد على الأفراد أكثر 
مــــن القوائم والنواب، ومن المتوقّع أن يتم 
في القانون الانتخابي الجديد سحب الثقة 
من أي نائب إذا لم يف بوعوده في جهته“.

وتابعت ســـهير العســـكري ”الرئيس 
ســـعيّد ســـيضع لجنـــة لهـــذه العمليـــة 
وســـيأخذ بعـــين الاعتبـــار كل الجزئيات 
ســـيتمّ  أنـــه  أعتقـــد  ولا  والتفاصيـــل، 
تجاهل دور النســـاء والشباب في الحياة 
الاقتصاديـــة والسياســـية والاجتماعية، 
وسوف يتم التنصيص على الدور الفاعل 
للشـــباب“، مســـتبعدة أنه ”بعـــد كل هذا 
المســـار النضالي من أجل حقـــوق المرأة 
ألا يتـــم تفعيل دور النســـاء فـــي الحياة 

السياسية“.
الأحـــزاب  عـــودة  وبخصـــوص 
السياســـية مـــن بوابـــة المراهنـــة علـــى 
الأفـــراد وأصحـــاب النفوذ المالـــي قالت 
العسكري ”جائز جدا أن تتلّون الأحزاب، 
مثلما رأينـــا في انتخابـــات 2019، حزب 
ائتـــلاف الكرامة التابـــع لحركة النهضة، 
وهذه فرضيات ممكنـــة، وعلينا أن نضع 
مقاييـــس واضحة لذلك، علـــى غرار عدم 
اســـتعمال المال السياســـي، أو أن تتعلق 
بالشـــخص شبهات فســـاد“. واستطردت 
“ أعتقـــد أن الرئيـــس ســـعيّد يتجّه نحو 

العزل السياســـي للأحزاب التي يشـــتبه 
في تلقيها تمويلات خارجية واستخدمت 

المال الفاسد“.

مشروع الرئيس

يقوم مشـــروع الرئيس ســـعيّد على 
فهم مغاير لممارسة العملية الديمقراطية 
وفق فكر سياسي جديد، حيث ينبني هذا 
الطرح على مبدأ الديمقراطية المباشـــرة 
والبنـــاء القاعـــدي مـــن خـــلال انتخاب 
مجالس محلية بحســـب عدد المعتمديات 
فـــي تونس، أي 264 مجلســـاً محلياً، يتم 
انتخـــاب أعضائهـــا عن طريـــق الاقتراع 

المباشر على الأفراد من كل عمادة.
وقال عضو هيئـــة الانتخابات محمد 
التليلـــي المنصـــري ”إن النظـــام الجديد 
يشـــبه نظـــام الانتخاب في الرئاســـيات 
2019، حيث يتجه الناخب للتصويت على 
اختيار فرد (مرشـــح وحيد) على دورتين 

وليس على قائمة كاملة“.
وأوضح في تصريح 

صحافي أن ”من 
مزايا هذا النظام 

هو تمكين 
الناخبين 

من متابعة 
ومحاسبة 

من منحوهم 
أصواتهم“، 
مشيرًا إلى 

”إمكانية 
فتح المجال 

لاختيار العديد من 
الأشخاص من قائمات 

متعددة ومختلفة وبانتماءات 
مختلفة“.

ويرى متابعون أنه من 
الصعب تغيير تقاليد عملية 

الاقتراع بالنسبة إلى 
الناخب التونسي، 

خصوصا في 
هذا الظرف، 

وهو ما يمكن 
أن يفتح 
الطريق 

أمام عودة 
ممارسات 
سابقة ظنّ 

الجميع 
أنها انتهت 
مع سقوط 
المنظومة 
السابقة.

وأفاد 
المحلل 

السياسي 
مراد علاّلة 

في تصريح 
لـ“العرب“ أن 

”طرح المسألة في هذا 

التوقيـــت بالـــذات يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
الفشـــل، لأننا جهّزنا الناخب التونســـي 
لهذه القاعدة والحال أنه منذ ســـنة 1956 
(تاريخ الاســـتقلال) ننتخـــب وفق قانون 

آخر“.
وأضاف ”لا شيء ســـيمنع من إعادة 
إنتاج المنظومة الســـابقة، إذا وجد نفس 
المال السياسي الفاسد ونفس الممارسات 
الســـابقة، ويمكـــن أن نجـــد مهرّبـــا في 
السلطة المحلية، قادرا على قلب المعطيات 
فـــي منطقة ما حتى إن عارضه الشـــباب، 
وأعتقـــد هـــي مغامـــرة فـــي ظـــل غياب 
لأن  الفعليـــة،  الديمقراطيـــة  الممارســـة 
الطريقة الجديدة ستشـــجّع على حضور 
شـــريحة معينة، وبدل 10 أو 5 كتل نيابية 
سنجد 217 كتلة باعتبار أن كل نائب يمثّل 

توجها معيّنا“.
وأردف مـــراد علاّلـــة ”تغييـــر قواعد 
اللعبة الانتخابية يمكن أن يكون فيه تجنّ 
على حقـــوق بعض الأطراف السياســـية 
والمدنية، وهذا خيار مجهول النتائج 
لأنه لا شيء يمنع حركة 
النهضة أو 
الدساترة أو التيار 
الديمقراطي، من 
إيصال مرشّحيهم 
سواء عبر 
القائمات أو 
الأفراد، والمسألة 
تتعلّق أساسا 
بالمشاركة الفعلية 
في تطوير الحياة 
السياسية وتكريس 
الممارسة الديمقراطية“.
وتخشى أطراف حقوقية 
من خسارة المرأة لرصيدها 
السياسي في المشهد، بعدما 
ساهمت هذه المنظومة الانتخابية 
في صعود تمثيلية هامة للمرأة 
تجاوزت ثلث تركيبة البرلمان 
(المتكون من 217 
عضوا) إلى جانب 
إشراك مهم للشباب.
وأفادت نجاة 
الزموري، عضو 
الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق 
الإنسان، “ 
الاقتراع على 
الأفراد ولد 
كمقترح لفشل 
نظام الاقتراع 
على القائمات، 
لكن ذلك يمكن 
أن يتضمن 
العديد من 
المخاطر، 
مثل صعود 
أصحاب 
النفوذ المالي 
على حساب الشباب 

الذين يتوفرون علـــى الكفاءة ويتطلّعون 
لإدارة الشـــأن العام والمشاركة في الحياة 

السياسية العامة“.
أنـــه ”ربمـــا  وصرّحـــت لـ“العـــرب“ 
سيفســـح المجال أمـــام نفـــوذ أصحاب 
المـــال والعقّـــارات ويعيد نفس المشـــهد 
مثل حركة النهضة التي تتلوّن سياسيا 
وراهنـــت على القوائم والأشـــخاص في 
الانتخابات السابقة، فضلا عن المخاوف 
مـــن تهميش دور النســـاء وتغييب مبدأ 

التناصف“.
عـــدم  ”نخشـــى  الزمـــوري  وقالـــت 
وجـــود حصانة ضدّ عودة رموز الفشـــل، 
وربمّا ســـيتم انتخابهم مـــن جديد لأنهم 
ســـيحكمون مـــن خـــلال الأفـــراد الذيـــن 

سيدعمونهم بالمال السياسي الفاسد“.
بـــدوره، اعتبـــر نائب رئيـــس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات فـــاروق 
بوعســـكر أن نظام الاقتـــراع على الأفراد 
بَدَلَ القائمات سيكون ناجحا عند إجرائه 
في دوائر انتخابيـــة ضيقة أي في دوائر 
بلديـــة أو معتمديـــة باعتبـــار أن جميـــع 
المترشحين في كل دائرة يعرفون بعضهم 

جيدا“.
وقـــال فـــي تصريـــح لإذاعـــة محليّة 
”إنه سيشـــجّع علـــى الوجاهـــة العائلية 
والعروشـــية (القبليـــة) والمحلية بمعنى 
أن المترشـــح الذي له عائلة كبيرة سيكون 
المســـيطر على تلـــك الدائـــرة والأمر ذاته 
للمترشح الذي له إمكانيات مادية، مؤكدا 
في هذا الســـياق ضرورة إعادة النظر في 

تقسيم الدوائر الانتخابية“.
وكرســـت تونس نظام الاقتراع على 
القائمـــات الحزبية والمســـتقلة في دورة 
وحيـــدة وبتوزيـــع المقاعد في مســـتوى 
الدوائـــر الانتخابيـــة مـــع الاعتماد على 
قاعدة التمثيل النســـبي مع أكبر البقايا 
الانتخابية، وتم وضع هـــذا النظام بعد 
نقاشـــات طويلة بين الأحزاب والمنظمات 
والحقوقيين صلب الهيئة العليا لتحقيق 
أهـــداف الثـــورة والإصلاح السياســـي 
أحدثت  التـــي  الديمقراطـــي  والانتقـــال 
مباشرة بعد الثورة في 2011 ومكنت من 

وضع قانون انتخابي.

الدســـتوري  القانـــون  أســـتاذ  وقـــال 
والنيابـــي رابح الخرايفـــي إنه ”ينبغي أن 
نفكـــر في المشـــاكل التي قـــد يطرحها هذا 
النظام كـــي نتجاوزها عنـــد وضع النص 
النهائي، ولا نعرف إلى اليوم ما هو المعيار 
الذي سيوضع ويعتمد لاختيار مرشح عن 
الدائـــرة الانتخابية، فهل ســـتكون البلدية 
بما يعني نائبا عن كل بلدية وعندها يكون 
لنا 350 نائبا بمجلس النواب، أم ســـتكون 
المعتمديـــة بما يعني نائبا عن كل معتمدية 
وعندهـــا ســـيكون لنـــا 264 نائبا بمجلس 

نواب الشعب“.
وكتب في تدوينة على صفحة الرسمية 
بمواقع التواصل ”إما سيكون هناك نائب 
عـــن كل عـــدد معين (100 ألـــف مثلا أو أقل 
مـــن ذلـــك) من الســـكان في الولايـــة؟ وفي 
كل الأحـــوال العدد مرتفـــع جدا فمن المفيد 
التقليص فيه، وإحداث غرفة نيابية ثانية“.
وتابـــع ”على فـــرض المضيّ في خيار 
الانتخـــاب علـــى الأفـــراد وفـــي دورتين 
فـــإن هنـــاك جملة مـــن المشـــاكل الجدية، 
الخطـــرة في ذات الوقت علي الاســـتقرار 
السياســـي وأداء المجلـــس، وتتمثـــل في 
أن هـــذا النظام لا يمكّن المـــرأة من دخول 
المجلس وهو ما يمسّ من مبدأ التناصف، 
وما يحيـــى ويعمق هذا الخيار هو فكرتا 
النعـــرة القبلية والعروشـــية في المجتمع 
التونســـي، كمـــا يمكّـــن هـــذا الخيار من 
فتح الباب أمام الترشيحات الفردية غير 

الجدية وهذا يغرق ويشل عمل الهيئة.“
وأشـــار الخرايفي إلـــى أنه ”يمكن أن 
تمر وتفـــوز الواجهات الماليـــة الجهوية 
والمحلية الجديدة التي اســـتثرت بطريقة 
غير شـــرعية، ويمكن أن يفرز هذا النظام 
مجلســـا غير متجانس الأفكار ولا يوجد 
انســـجام بين النـــواب وهذا يهـــدد عمل 
البرلمان وحســـن أدائه“. وقد مكّن النظام 
الانتخابي على القائمات من إشراك أكبر 
قدر من الطيف السياسي والأيديولوجي 
المتنـــوع والصعود إلى أول برلمان متنوع 
وتعـــددي منذ الثورة، حيـــث كان الهدف 
إشـــراك الجميـــع فـــي صياغة دســـتور 
تشـــاركي مـــن قبـــل المجلـــس الوطنـــي 

التأسيسي (2011 – 2014).
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بدء العد التنازلي للانتخابات السابقة لأوانها

خالد هدوي
صحافي تونسي

مخاوف في تونس: نظام الاقتراع على الأفراد يعبد الطريق 

لأصحاب النفوذ ويحيي القبلية
لجنة تعديل القانون الانتخابي مطالبة بضمان فرص صعود الشباب والنساء للبرلمان

حماس التونســــــيين للقطع مع المنظومة الســــــابقة، وخاصة النظام البرلماني 
الذي أفضى إلى تعطيل البلاد لعشــــــر ســــــنوات كاملة وأسس للصراعات، 
يدفعهم إلى دعم أيّ تغيير يخلصهم من الأحزاب بما في ذلك نظام الاقتراع 
لفائدة الأفراد الذي يقترحه الرئيس قيس سعيّد. لكن هذا النظام يحمل في 
طياته مخاوف وتساؤلات بشأن فاعليته وقدرته على تجاوز الصورة السيئة 

للبرلمانات السابقة.
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الذراع الاستثمارية القوية للمغرب في أفريقيا

 امتلك محمد الكتاني رئيس مجموعة 
إداريـــة  رؤيـــة  بنـــك“  وفـــا  ”التجـــاري 
واســـتثمارية جعلت من المجموعة التي 
يقودها تساهم في عجلة النمو والتطور 
بشـــكل اســـتراتيجي بالمغـــرب، محققة 
التوسع الاستثماري في 26 دولة أفريقية 
منهـــا مصر، وبذلـــك برهن ومنـــذ توليه 
إدارة الـــذراع المالية للمغرب في أفريقيا 
في العام 2007 على أن المرونة والمثابرة 
والقدرة على التكيف، مفاتيح الاســـتقرار 
والازدهـــار، ســـواء فـــي المغـــرب أو في 
القارة الأفريقيـــة عموما، حيث عمل على 
توسيع نطاق المجموعة، رغم ما يواجهه 

العالم من حالة من عدم اليقين.
توشـــيح الكتاني بوســـام عرش من 
درجة ضابط، ووســـام جوقة الشرف من 
الجمهورية الفرنســـية، لـــم يأت من فراغ 
بل هو تعبير عن أهمية الرجل اقتصاديا 
واســـتثماريا علـــى المســـتوى المغربي 
والدولـــي والأفريقي بشـــكل خاص، هذه 
القارة التـــي يلعب فيهـــا ”التجاري وفا 
دورا محوريـــا بوصفـــه حضورا  بنـــك“ 

موثوقا للمغرب.

تلك الثقـــة نابعة من كفـــاءة الكتاني 
وواجباتـــه،  لمســـؤولياته  وتحمّلـــه 
ومقاربتـــه الناجعـــة في مجـــال الأعمال، 
مـــا جعلـــه وجهـــا يعبر عـــن القـــدرات 
اللامحـــدودة للمغرب وللقارة الســـمراء، 
للعمـــل من أجل ازدهارهما والاســـتثمار 

في رأسمالهما البشري.

استراتيجيات لاقتحام الأسواق 

الســـر في نجاح المجموعـــة، أفريقيا 
ودوليـــا، أنها أعطـــت منذ أول اســـتقرار 
جهوي لها الفرصة مرارا وتكرارا للمواهب 
المحلية من أجل إنشاء بنك ذي طموحات 
كبرى، مما ضاعـــف مرتين أو ثلاث مرات 
حجم شبكتها وعدد مستخدميها في ظرف 
عدة ســـنوات، ضمن اســـتراتيجية ورؤية 
تعمـــل مـــن أجـــل النهـــوض بالتميز على 

مستوى المحلي والقاري.
كان  مجموعـــة ”التجـــاري وفا بنـــك“ 
لهـــا اهتمـــام منذ ســـنين خلـــت بالدخول 

إلى الســـوق المصرية التـــي تندرج ضمن 
اســـتراتيجيتها  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
التنمويـــة، وذلـــك لكون مصر هـــي بوابة 
بوابتهـــا  والمغـــرب  الشـــرقية،  أفريقيـــا 
الغربية، وهكذا وبإتمـــام عملية اقتناء ما 
نسبته 100 في المئة من رأسمال ”باركليز 
بنـــك مصـــر“، قبـــل جائحة كورونـــا بعام 
واحد، أصبـــح لمجموعة ”التجـــاري وفا 
بنك“ تواجد بـ26 بلدا على الصعيد الدولي 
والأفريقي، وهذا الإنجاز يقع ضمن تفكير 
الكتانـــي، الـــذي انصب منـــذ البداية على 
رغبـــة في النهـــوض بمخططـــات التنمية 
بشـــكل  ومصر  بأفريقيـــا  الاســـتراتيجية 

خاص، من أجـــل الانفتاح على الطبقات 
المتوســـطة وعلى الشركات الصغرى 
والمتوســـطة، ومواصلـــة ديناميـــة 
الخدمـــات المصرفيـــة، وعصرنـــة 
ودمقرطـــة دخول هذه الشـــركات، 
ومن ثم الاســـتمرارية في تمويل 

مشاريع البنية التحتية الكبرى.
نجح الكتاني بعد ثلاث 

محاولات فاشلة، وباتت 
السوق المصرية تستحوذ 

على أكبر استثمار للمجموعة 
خارج المغرب، وهذه السوق 

بالنسبة إلى الكتاني، تشكل أول 
خطوة استثمارية للمجموعة داخل 

بلد عربي أنجلوساكسوني، في الوقت 
الذي ذكر فيه بكون السوق المصرية 

تعد بفرص نمو جد هامة، باعتبار أن 
حجم تعاملاتها المالية والبنكية يضاعف 

مستواها المسجل بالسوق 
المغربية، وتوفّر جالية 

بالخارج يصل عددها 
إلى 18 مليون مواطن 

مصري يحولون 
نحو بلدهم أموالا 

تناهز قيمتها 
20 مليار دولار 

سنويا، ما 
شجع الرئيس 

المصري 
عبدالفتاح 

السيسي على 
تجديد الثقة في 
هذه المجموعة 
التي تخدم ما 
يضاهي 100 

مليون مواطن.
وشملت 

المرحلة الأولى 
لتواجد مجموعة 

”التجاري وفا بنك“ 
بأفريقيا، بلدانا من شمال 

أفريقيا وأفريقا الغربية 
ومن أفريقا الوسطى 

التي تجمعها بالمغرب 
علاقات ثقافية وروحية 

ودينية فضلا عن العلاقات 
التجارية القديمة، إذ أن 

سياسة الكتاني تجد 
سندها في الاستراتيجة 

الواضحة للعاهل المغربي الملك محمد 
السادس، والقائمة على ضرورة توطيد 
العلاقات بين البلـــدان الأفريقية، وعلى 
التعاون وفقا لمبدأ جنوب – جنوب عبر 
دمج الاقتصاديات الأفريقية بمســـاهمة 

منعشين.
يقـــود الكتانـــي فريقـــا مكونـــا من 
أكثـــر مـــن 20 ألف موظف فـــي 26 دولة، 
مســـتفيدا مـــن رصيد وخبـــرة من عمله 
السابق مديرا عاما للخدمات المصرفية 
العالمية والخدمـــات المصرفية الدولية 

والاســـتثمار المصرفـــي ومدير تخطيط 
برنامـــج الاندمـــاج لدى ”التجـــاري وفا 
بنـــك“، في العـــام 2004، ونظـــرا لأهمية 
الإمكانـــات التنمويـــة لســـاحل العـــاج، 
المجموعـــة  أنشـــطة  حضـــور  توســـع 
وفرعهـــا بهذا البلـــد، في إطـــار الرؤية 
الاســـتراتيجية للرئيس الحســـن واتارا 
والملك محمد السادس، وترجمة لالتزام 
الكتانـــي بتوطيد تلك العلاقات وبالعمل 
علـــى تعزيـــز التعاون جنـــوب – جنوب 
بشـــكل عام، ولهذا تم توشـــيحه بوسام 

قائد النظام الوطني لكوت ديفوار. 
وكنموذج للتعاون المصرفي الأفريقي 
المغربـــي، انضمـــت الشـــركة الإيفوارية 
للبنـــوك في عـــام 2009 إلـــى المجموعة 
”التجاري  الأولى  الأفريقيـــة  البنكية 
وفا بنك“، والتي تساهم في مواكبة 
السياســـة الحكومية فـــي تطوير 
الصغيـــرة  الشـــركات  وتمويـــل 

والمتوسطة في هذا البلد.
رأس المال يبحث دوما 
عن الفرصة المواتية 
للتوسع والربح والبيئة 
المساعدة على النمو، 
وأفريقيا تعتبر فضاء 
حقيقيا للنمو، لهذا فالتحول 
الصناعي والاستثماري لها يتيح 
فرصة كبيرة لنمو قطاع البنوك، 
وهذا ما اقتنع به الكتاني، لأن في 
نظره أفريقيا يجب أن تعول على 
مواردها ووسائلها الخاصة من أجل 
تحقيق نموها، عبر رؤى 
استراتيجية على 
المدى البعيد من 
أجل تشجيع 
استثمارات 
القطاع 
الخاص، 
مع تسهيل 
الدول 
الأفريقية 
لعمل 
الشركات 
من خلال 
التصدي 
للبيروقراطية 
وتطوير 
بنيات تحتية 
ذات جودة.
ونظرا لكون 
المجموعة ذات 
طموحات كبيرة 
وتلعب دورها في 
السوق الأفريقية 
بامتياز، فقد حاولت 
عكس رؤية المغرب 
لمستقبل أفريقيا 
ورأس مالها البشري 
الذي يشكل أحد 
العوامل الأساسية 
لتنمية القارة، فقد 
تم إحداث أكاديمية 

من طرف مجموعـــة ”التجاري وفا بنك“ 
لتكوين أطر أفريقية فـــي مجال المالية، 
وهـــذا الخيـــار أملته الروابـــط العميقة 
التي جمعـــت على الدوام بيـــن المغرب 
وهـــذه القـــارة اللذين يتقاســـمان نفس 

التحديات ونفس الرهانات.

دعم الاقتصاد الوطني

 تواجـــد المغـــرب في القـــارة ليس 
ظرفيا أو تمليه سياســـة ارتجالية آنية، 
ولهذا يصـــر الكتاني على أن المجموعة 
التـــي يقودها تريـــد ترســـيخ تجربتها 
الناجحة في أفريقيـــا، خاصة في مجال 
والشـــركات  التحتية  البنيـــات  تمويـــل 
بتوفيـــر  والمتوســـطة،  الصغـــرى 
خدمات حقيقية تســـتجيب لكل الشرائح 
علـــى ضوء تحـــول الشـــبكات التجارية 
الدولية، وكـــذا التحـــدي الديموغرافي، 
ولهذا تجـــد محمد الكتانـــي،  يدعو في 
كل لقاءاتـــه مـــع المســـؤولين الأفارقة، 
إلـــى تعبئة عامـــة على مســـتوى القارة 
الأفريقية من أجل توفير رؤوس الأموال 
بمســـتويات مهمـــة وتنافســـية بهـــدف 
توفير أقصـــى قدر من المـــوارد المالية 

نحو أفريقيا.
ومن المبادرات التي أطلقها الكتاني 
نـــادي أفريقيا والتنمية – مصر، كمنصة 
لمد الجسور بين مصر والدول الأفريقية 
الأعمـــال  ســـوق  طموحـــات  لتحقيـــق 
الأفريقية وتوفير فرصـــة لرواد الأعمال 
الشـــباب مـــن مصـــر لمشـــاركة وتبادل 
الخبرات واكتشاف شـــركاء جدد، حيث 
يعمل القطـــاع كمحفز رئيســـي للتنمية 

المستدامة والتطور الاقتصادي.
مســـاهمة  بلغـــت    2020 عـــام  فـــي 
الـــورش  فـــي  بنـــك“  وفـــا  ”التجـــاري 
الاجتماعـــي حوالـــي 3.36 مليـــار دولار 
لدعم 100 ألف مشـــروع متوسط وصغير 
متضرر من الجائحـــة، كما بلغت أصول 
البنك تحـــت قيادة الكتانـــي 63.5 مليار 
دولار بنســـبة نمو بلغـــت 6.7 في المئة، 
وهذا يعتبره الكتاني ردا على المشككين 
في أهمية الدور الـــذي تلعبه مجموعته 

بتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، 
بفضـــل قـــوة التمويـــل المالـــي الـــذي 
وضعتـــه بنحـــو 23 مليار درهم برســـم 
ســـنة 2017، مشيرا إلى أن الاستفادة من 
هذه التمويلات تتم وفق شـــروط شفافة 
الشـــركات  دعم  أساســـها  ومضبوطـــة، 
في جميـــع مراحـــل تطورها، بـــدءا من 
لحظة التأســـيس مـــرورا بمرحلة النمو 

والمواكبة.
وتعزيـــزا لمشـــاركته التطوعية في 
الديناميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
الحاليـــة،  الجفـــاف  أزمـــة  لمواجهـــة 
وضـــع البنـــك الـــذي يقـــوده الكتاني، 
خريـــج المدرســـة الوطنيـــة للتقنيـــات 
المتقدمـــة، والرئيـــس الســـابق لقســـم 
ائتمان الاســـتثمار في البنـــك التجاري 
شـــركات  تمويـــل  معاييـــر  المغربـــي، 
تتأسس على مســـتويات التنقيط التي 
تحددها تقارير ودراســـات المؤسسات 
الوطني،  الاقتصـــاد  لوضعية  الدوليـــة 
لتقييم درجة تنافسية الشركات الفاعلة 
بقطاعاته الإنتاجية، مع مراقبة تطورات 
الشـــركات عـــن كثـــب دون التواني في 
ذلـــك  كان  كلمـــا  الخطـــر  ناقـــوس  دق 
ضروريـــا، لتبليـــغ الحكومـــة القلق من 
تردي الوضع الاقتصادي وانعكاســـاته 
الســـلبية علـــى فـــرص نمو الشـــركات 
التمويـــل  علـــى  حصولهـــا  وإمكانيـــة 
الإنتـــاج  عجلـــة  لتحريـــك  الضـــروري 

والتصدير.
الاقتصـــاد القـــوي، وفقـــا للكتاني، 
لا يُبنـــى على أنقاض نظـــام بنكي هش 
ومنهـــار، ولهـــذا نجـــد أن المرتكـــزات 
المتينـــة للبنـــوك المغربيـــة تدعو إلى 
الفخـــر والاعتـــزاز. بتلك النظـــرة يريد 
البنكيـــة  مجموعتـــه  إظهـــار  الكتانـــي 
التي أسست قبل عشـــرين عاما تقريبا، 
حريصـــة  مواطنـــة  ماليـــة  كمؤسســـة 
علـــى مصلحة الاقتصـــاد الوطني. وهو 
يستشهد عادة بموقف والي بنك المغرب 
عبداللطيف الجواهري، الذي لم يســـبق 
له في لحظة من اللحظات أن اتصل بأي 
شـــكوى معينـــة مرفوعة إليـــه من طرف 
مستثمر أو صاحب شركة ضد مؤسسة 
”التجاري وفا بنك“، مـــا يؤكد مصداقية 
وشـــفافية تعامـــلات البنك مـــع زبائنه، 

أفرادا كانوا أم مهنيين.

محمد الكتاني  

ع
ّ

صاحب رؤية قادرة على تأمين الاستقرار والتوس

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 للكفاءات المحلية لتحقيق طموحاتها 
ً
[ السر في نجاح مجموعة الكتاني في أفريقيا، أنها أعطت فرصا

ّ
[ توشيح الكتاني بالعديد من الأوسمة المغربية والدولية تعبير عن أهميته كعقل اقتصادي فذ

الكتاني يرى أن مصر هي بوابة 

أفريقيا الشرقية، والمغرب 

بوابتها الغربية، ولذلك سعى 

إلى إتمام عملية اقتناء ما 

نسبته 100 في المئة من 

رأسمال {باركليز بنك مصر}، 

قبل جائحة كورونا بعام واحد

وجوه

جي بالمغـــرب، محققة 
26 دولة أفريقية  ري في
ـــك برهن ومنـــذ توليه 
لية للمغرب في أفريقيا 
ى أن المرونة والمثابرة 
ف، مفاتيح الاســـتقرار 
ء فـــي المغـــرب أو في 
عموما، حيث عمل على 
جموعة، رغم ما يواجهه 

ن عدم اليقين.
اني بوســـام عرش من 
ســـام جوقة الشرف من 
ســـية، لـــم يأت من فراغ 
همية الرجل اقتصاديا 
ى المســـتوى المغربي
قي بشـــكل خاص، هذه 
ب فيهـــا ”التجاري وفا 
ريـــا بوصفـــه حضورا 

بعة من كفـــاءة الكتاني 
وواجباتـــه،  ؤولياته 
ـــة في مجـــال الأعمال، 
ـا يعبر عـــن القـــدرات 
وللقارة الســـمراء،  غرب
زدهارهما والاســـتثمار 

شري.

لاقتحام الأسواق 

ح المجموعـــة، أفريقيا
طـــت منذ أول اســـتقرار
مرارا وتكرارا للمواهب
نشاء بنك ذي طموحات
ف مرتين أو ثلاث مرات
د مستخدميها في ظرف
من اســـتراتيجية ورؤية
النهـــوض بالتميز على

القاري.
كان تجـــاري وفا بنـــك“
ســـنين خلـــت بالدخول

تواجد بـ26 بلدا على الصعيد الدولي  بنك“
والأفريقي، وهذا الإنجاز يقع ضمن تفكير 
الكتانـــي، الـــذي انصب منـــذ البداية على 
رغبـــة في النهـــوض بمخططـــات التنمية 
بشـــكل  ومصر  بأفريقيـــا  الاســـتراتيجية 

خاص، من أجـــل الانفتاح على الطبقات 
المتوســـطة وعلى الشركات الصغرى
والمتوســـطة، ومواصلـــة ديناميـــة 
الخدمـــات المصرفيـــة، وعصرنـــة
ودمقرطـــة دخول هذه الشـــركات،
ومن ثم الاســـتمرارية في تمويل 

مشاريع البنية التحتية الكبرى.
بعد ثلاث نجح الكتاني
محاولات فاشلة، وباتت
السوق المصرية تستحوذ

على أكبر استثمار للمجموعة 
خارج المغرب، وهذه السوق 
بالنسبة إلى الكتاني، تشكل أول
خطوة استثمارية للمجموعة داخل

بلد عربي أنجلوساكسوني، في الوقت 
الذي ذكر فيه بكون السوق المصرية

جد هامة، باعتبار أن  تعد بفرص نمو
حجم تعاملاتها المالية والبنكية يضاعف

مستواها المسجل بالسوق
جالية  المغربية، وتوفّر

بالخارج يصل عددها 
إلى 18 مليون مواطن 

مصري يحولون 
نحو بلدهم أموالا
تناهز قيمتها

20 مليار دولار 
سنويا، ما 

شجع الرئيس 
المصري 

عبدالفتاح 
السيسي على 

تجديد الثقة في 
هذه المجموعة
التي تخدم ما 

100 يضاهي
مليون مواطن.
وشملت 
المرحلة الأولى

لتواجد مجموعة 
”التجاري وفا بنك“

بأفريقيا، بلدانا من شمال
أفريقيا وأفريقا الغربية 

ومن أفريقا الوسطى 
التي تجمعها بالمغرب 
علاقات ثقافية وروحية

ودينية فضلا عن العلاقات
التجارية القديمة، إذ أن 

سياسة الكتاني تجد 
سندها في الاستراتيجة

مســـتفيدا مـــن رصيد وخبـــرة من عمله 
السابق مديرا عاما للخدمات المصرفية 
العالمية والخدمـــات المصرفية الدولية 

الكتانـــي بتوطيد تلك العلاقات وبالعمل
جنوب –علـــى تعزيـــز التعاون جنـــوب –

بشـــكل عام، ولهذا تم توشـــيحه بوسام
قائد النظام الوطني لكوت ديفوار. 

وكنموذج للتعاون المصرفي الأفريقي 
المغربـــي، انضمـــت الشـــركة الإيفوارية 
2009 إلـــى المجموعة  9للبنـــوك في عـــام
”التجاري  الأولى  الأفريقيـــة  البنكية 
وفا بنك“، والتي تساهم في مواكبة 
السياســـة الحكومية فـــي تطوير 
الصغيـــرة  الشـــركات  وتمويـــل 

هذا البلد. والمتوسطة في
رأس المال يبحث دوما 
عن الفرصة المواتية 
للتوسع والربح والبيئة 
المساعدة على النمو، 
وأفريقيا تعتبر فضاء 
حقيقيا للنمو، لهذا فالتحول 
الصناعي والاستثماري لها يتيح 
فرصة كبيرة لنمو قطاع البنوك، 
وهذا ما اقتنع به الكتاني، لأن في 
نظره أفريقيا يجب أن تعول على 
مواردها ووسائلها الخاصة من أجل 
رؤى  تحقيق نموها، عبر
استراتيجية على
المدى البعيد من 
أجل تشجيع 
استثمارات 
القطاع 
الخاص، 
مع تسهيل 
الدول 
الأفريقية 
لعمل
الشركات 
من خلال 
التصدي 
للبيروقراطية 
وتطوير
بنيات تحتية 
ذات جودة.
ونظرا لكون 
المجموعة ذات 
طموحات كبيرة 
وتلعب دورها في 
السوق الأفريقية 
بامتياز، فقد حاولت 
عكس رؤية المغرب 
لمستقبل أفريقيا 
ورأس مالها البشري 
الذي يشكل أحد 
العوامل الأساسية 
لتنمية القارة، فقد 
تم إحداث أكاديمية 

من طرف مجموعـــة ”التجاري وفا بنك
مجال المالية لتكوين أطر أفريقية فـــي
وهـــذا الخيـــار أملته الروابـــط العميق
التي جمعـــت على الدوام بيـــن المغرب
وهـــذه القـــارة اللذين يتقاســـمان نفس

التحديات ونفس الرهانات.

دعم الاقتصاد الوطني

 تواجـــد المغـــرب في القـــارة ليس
تمليه سياســـة ارتجالية آنية ظرفيا أو
ولهذا يصـــر الكتاني على أن المجموع
التـــي يقودها تريـــد ترســـيخ تجربته
الناجحة في أفريقيـــا، خاصة في مجا
والشـــركات التحتية  البنيـــات  تمويـــل 
بتوفيـــ والمتوســـطة،  الصغـــرى 
خدمات حقيقية تســـتجيب لكل الشرائح
علـــى ضوء تحـــول الشـــبكات التجاري
الدولية، وكـــذا التحـــدي الديموغرافي
ولهذا تجـــد محمد الكتانـــي،  يدعو في
كل لقاءاتـــه مـــع المســـؤولين الأفارقة
إلـــى تعبئة عامـــة على مســـتوى القار
الأفريقية من أجل توفير رؤوس الأموا
بمســـتويات مهمـــة وتنافســـية بهـــدف
توفير أقصـــى قدر من المـــوارد المالي

نحو أفريقيا.
ومن المبادرات التي أطلقها الكتاني
– مصر، كمنص –نـــادي أفريقيا والتنمية

والدول الأفريقي بين مصر لمد الجسور
الأعمـــا ســـوق طموحـــات  لتحقيـــق 
الأفريقية وتوفير فرصـــة لرواد الأعما
لمشـــاركة وتباد الشـــباب مـــن مصـــر
الخبرات واكتشاف شـــركاء جدد، حيث
يعمل القطـــاع كمحفز رئيســـي للتنمي

المستدامة والتطور الاقتصادي.
مســـاهم بلغـــت    2020 عـــام فـــي 
الـــورش فـــي  بنـــك“  وفـــا  ”التجـــاري 
مليـــار دولا 3.36 الاجتماعـــي حوالـــي
ألف مشـــروع متوسط وصغي لدعم 100
متضرر من الجائحـــة، كما بلغت أصو
مليا البنك تحـــت قيادة الكتانـــي 63.5
دولار بنســـبة نمو بلغـــت 6.7 في المئة
وهذا يعتبره الكتاني ردا على المشككين
في أهمية الدور الـــذي تلعبه مجموعت

مجموعة {التجاري وفا بنك} 

التي يقودها الكتاني تساهم 

في عجلة النمو والتطور بشكل 

استراتيجي بالمغرب، محققة 

التوسع الاستثماري في 26 

دولة أفريقية

سياسة الكتاني تجد سندها 

في الاستراتيجة الواضحة 

للعاهل المغربي الملك 

محمد السادس، والقائمة 

على ضرورة توطيد العلاقات 

بين البلدان الأفريقية، وعلى 

التعاون وفقا لمبدأ جنوب – 

جنوب عبر دمج الاقتصاديات 

الأفريقية



 كنـــت مدعـــوا إلى مهرجـــان المحرس 
بتونس حين تعرفت عليه شـــخصيا أول 
مـــرة. قبلهـــا كنت قد أعجبت به بســـبب 
مجلـــة الخيـــال التي يتـــرأس تحريرها. 
يومها أهداني نســـخة من روايته ”حين 
هربت عاريات مودلياني – سيرة الذاكرة 
واللـــون“. ما أن قرأتهـــا حتى أدركت أن 
أحمـــد الجنايني يفكر بعمـــق في تكامل 
الفنون الأدبية والتشكيلية. فبعد سنوات 
اكتشفت أنه شـــاعر وقد أصدر عددا من 
الكتب الشـــعرية. كما أنـــه ناقد فني من 
طـــراز خاص. صعب الرضا غير أنه حين 
يرضى يندفع بحماسة للدفاع عن موقفه. 
أحمد الجنايني، الرســـام والشـــاعر 
والناقد هو الأمين العام لأتيليه القاهرة، 
ذلك الصـــرح الثقافي الذي يعود تاريخه 
إلـــى عقود مـــن الزمن، ولولا اســـتماتته 
في الدفاع عن ذلـــك الصرح في مواجهة 
محـــاولات انتزاعه لكان مجرد ذكرى كما 
حـــدث مع الكثير مـــن الفنانين المصريين 
الذيـــن هُدمـــت البيـــوت التـــي عاشـــوا 
فيها بســـبب اختلاف الورثـــة وتقاعس 
الحكومة عـــن تحويلها إلى متاحف. لقد 
سكنت في فندق بالزمالك يقع على النيل 
أُقيم على الأرض التي كانت أم كلثوم قد 
أقامـــت عليهـــا منزلها الذي عاشـــت فيه 
الجـــزء الأكبر مـــن حياتها. لـــم يبق من 
ذلك الأثر سوى اسم أم كلثوم الذي صار 

اسما للفندق. دعاية سياحية مجانية. 

قاتل الجناينـــي من أجل الإبقاء على 
أتيليـــه القاهرة الـــذي التقيتـــه فيه في 
زيارتـــي الأخيرة. وكمـــا عرفته أول مرة، 
فقد كان مزيجا من الرسام والناقد الفني. 
يشعر بالأســـى لأن المستوى الفني ليس 
كما يليق بمصر وحين حاولت أن أُخفف 
من تشـــدده انطلاقا من المعـــارض التي 

زرتها أنصـــت إلي بعينين مندهشـــتين. 
همـــا عينـــاه اللتان تشـــجعان المرء على 
الاســـتمرار في طرح أفكاره بحرية. عينا 
الرســـام اللتان تفكران بخفـــة. ليس من 
الصعب إقناعه بأن هنـــاك طريقة أخرى 
فـــي الرؤية. لقـــد عاش زمـــن التحولات 
الفنية كلها وانتقل شخصيا بين أساليب 
فنيـــة عديدة. غيـــر أن الســـريالية كانت 
دائما قريبـــة منه في النظـــر إلى الواقع 
المصـــري ومحاولـــة نقـــل تفاصيله إلى 

سطح اللوحة. 
فـــي ذلـــك أعتقـــد أن الجناينـــي كان 

محقا، فكل شيء سريالي في مصر. 

فضاء سريالي

ولد عام 1954 في الدقهلية. في أواسط 
السبعينات أنهى دراسة الهندسة بقسم 
القـــوى الميكانيكيـــة. وبين عامـــي 1978 
و1979 أشـــرف على دراســـته الحرة للفن 
الفنـــان محمـــد حامـــد عويس فـــي كلية 
الفنـــون الجميلة بالإســـكندرية. بدءا من 
عـــام 1980 قضـــى الجناينـــي عامين في 
ألمانيا لدراســـة الفن بشكل حر، ثم عاش 

بين ثلاث مدن بولندية للغاية نفسها. 
أقـــام أكثـــر مـــن عشـــرين معرضـــا 
شـــخصيا موزعـــة بـــين مـــدن مصريـــة 
وألمانية وبولنديـــة إضافة إلى معرضين 
فـــي لبنان. في هـــذه الأثنـــاء كان رئيس 
تحرير سلسلة الترجمة والنقد الصادرة 
عـــن جماعة رؤى للإبـــداع والأمين العام 
لأتيليـــه القاهـــرة ورئيـــس تحرير مجلة 
الخيال للثقافـــة البصرية وأخيرا رئيس 

تحرير سلسلة آفاق الفن التشكيلي.
صـــدرت له ثلاثـــة كتب شـــعرية هي 
”الحب في أيار“، ”أطفال الناس“ و“المجد 
ليس للأميرة“. ونشر الكثير من المقالات 

النقدية في الصحف المصرية. 
الســـريالية  إن  الجناينـــي  يقـــول 
الواقعيـــة محاولة جديـــدة لصنع علاقة 
بين العمل الفنـــي والمتلقي وذلك بخروج 
عناصـــر من العمل الفنـــي وداخل العمل 
كظلال لعناصر ومفـــردات غير موجودة 
في مساحة العمل. ويضيف ”هي محاولة 
جديـــدة أحـــاول إضافتهـــا إلـــى العمل 
الســـريالي ليأخذ شكلا جديدا في علاقة 

العمل بالمتلقي“.
عـــام 2015 أقـــام الجناينـــي معرضا 
في القاهـــرة حمل عنـــوان ”ذاكرة اللون 
خلاصة  البعـــض  اعتبـــره  والوجـــدان“ 
لمســـيرته الفنيـــة بســـبب تنوعـــه. ولأن 
الجنايني لا يفوت فرصة للتعريف بعالمه 
مـــن الداخل، فقـــد قال عن ذلـــك المعرض 
”الفتـــرة الماضيـــة كنت مشـــغولا بعلاقة 
الألـــوان بالوجـــدان ومشـــاعرنا، وكيف 
تتطور وتتغيـــر علاقتنا باللون مع مرور 

الزمن ومـــع خبراتنا وتجاربنا المختلفة، 
لذلـــك فقـــد حرصـــت علـــى التعبير عن 
هذه التســـاؤلات في الأعمال المعروضة، 
وهي تجربة جديدة أكتشـــف معها آفاقا 

مختلفة ومدهشة للون والزمن“. 
تلك هـــي خلاصة فكرته عـــن الإقامة 
في الرســـم، وهـــو هنا يذكرنا بـ“ســـيرة 
لذاكـــرة اللون“ العنوان الفرعي لروايته. 
من وجهة نظره فإن اللون كيان مســـتقل 

بذاتـــه. وليـــس بالضـــرورة أن يكون 
وســـيطا تعبيريا أو مســـاحة لملء 
الفراغ. لطالما رســـم الجنايني من 
أجل أن يتماهى مع قوة اللون ولم 
يكـــن يحرجه في شـــيء أن تكون 
النتيجـــة تجريدية. فهـــو في فنه 

يجمع بـــين الواقعـــي والتجريدي 
والسريالي.

الثابت في تجربته ذلك النزوع 
التلقائي نحو التفكير السريالي. فهو 

غالبا ما يستعمل مصطلحات اخترعها 
من أجل تجنيس فنه أسلوبيا، كأن 

يقول ”سريالية الواقع“ أو ”سريالية 
التجريد“ وهي محاولة لتفسير ذلك 

التداخل بين الأساليب الذي 
ينسجم مع طريقته في 
المزج بين ما هو حسي 

وما هو ذهني في 
مقاربة تستبعد 
الغنائية وتقلل 

من تأثير 
العاطفة. 
سيكون 

الشعر أقل 
قوة في 
مواجهة 

العصـــف الذهنـــي.  كان مـــن الممكن أن 
يكـــون الجنايني رســـام أفـــكار لولا أنه 
شـــاعر في الأســـاس. وهـــي صفة حاول 
الفنـــان أن يتحكم بحركتها والمســـاحة 
التـــي تحتلها. لقد عرف كيـــف يعزز من 
قوة اللون فـــي اللوحة بحيث يســـتفيد 

منها في إغنـــاء تكويناته بثراء تعبيري 
مجـــرد مـــن أيـــة فكـــرة فائضـــة. ذاكرة 
اللون وســـيرته الشـــخصية هما الشيء 

نفسه.

إلهام القرية

عبر مراحله المختلفة كان الفن المصري 
يجــــد فــــي القريــــة مصــــدر إلهام 
جمالي. لا يتعلق الأمر بالأسلوب. 
هنــــاك متعــــة عظيمــــة لدى 
المصريين في العودة 
إلى القرية. ربما لأن 
هناك فكرة عن الهوية 
ظلت مهيمنة على الفن 
المصري لا علاقة لها 
بالسياسة. ذلك هو 
الأثر الذي اتبعه أحمد 
الجنايني في عودته 
إلى القرية وقد اعتبرها 
”منبع معظم أعماله“. 
وهو في ذلك إنما يوضح 
سر العلاقة التي 
تربطه 

بالقريــــة بالرغــــم مــــن أنــــه لا يبالــــغ في 
اســــتعمال الإشــــارات والرموز الجمالية 

بأجواء القرية وطقوس ناسها.
التــــي  القريــــة  الجناينــــي  يرســــم  لا 
يعــــود إليها دائما بــــل يحتفي بمؤثراتها 
العاطفية كما لو أنه ينصت إلى موسيقى 
تنبعث من أعماقه. بهذه الطريقة يرســــم. 
”هل رأيت حقولا؟“، ”هــــل رأيت فلاحين؟“ 

كما لــــو أنك تود أن تعــــري الجنايني من 
تجريديته وسرياليته لتصنع منه رساما 

واقعيا. ذلك لن يقع أبدا. 

الجناينــــي رســــام متأمــــل. يجــــد في 
غبطتــــه القروية فرصــــة لرؤية ما لا يمكن 
تجســــيده من أفكار وسط صخب المدينة. 
ســــيكون وحيدا هنــــاك وســــط هذيانات 
غرائبيــــة. هــــو الآخــــر القادم مــــن مكان 
مختلــــف ليتلقــــى الإلهام. ذلــــك المصري 
المختلــــف الذي يبعث في الأشــــياء روحا 

جديدة. 

الأكثر رقة

يرســـم ويكتـــب شـــعرا ونقـــدا 
ورواية ويقاتل من أجل أن تســـتمر 
في  التاريخية  الثقافية  المؤسسات 
الحيـــاة. ذلك هو أحمـــد الجنايني 
الـــذي مـــا أن التقيته فـــي أتيليه 
القاهـــرة حتى فاض فـــي التعبير 
عن استيائه اعتراضا على الرثاثة 
التـــي وصـــل إليهـــا الرســـم فـــي 
مصر. وحـــين قلت له مـــا يعارض 
فكرتـــه نظـــر إلـــي مندهشـــا كمـــا لو 
أننـــي قادم مـــن كوكب آخر. مـــا يعرفه 
أكثـــر تعبيرا عن الواقـــع. ذلك حقيقي. 
فالرجـــل هو ابن الثقافـــة المصرية وهو 
أحد صناعها كما أنه يتميز بالاستثناء 

كونه ناقدا. 
الجنايني رســــاما هو أحد أبناء جيل 
لا يزال يدافع عن قواعد التصوير. صوته 
العالي فــــي الواقع لا ينعكس على صوته 
الخفيض في الرســــم. ذلك الصوت الحالم 

الذي يبني عالمه في أكثر الأماكن رقة.
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يرسم ويكتب شعرا ونقدا وقصصا

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أحمد الجنايني

مصري يصنع سرياليته بتأثير الواقع 

لإ ي
في الرســـم، وهـــو هنا يذكرنا بـ“ســـيرة
العنوان الفرعي لروايته. لذاكـــرة اللون“
من وجهة نظره فإن اللون كيان مســـتقل
بذاتـــه. وليـــس بالضـــرورة أن يكون
وســـيطا تعبيريا أو مســـاحة لملء
الفراغ. لطالما رســـم الجنايني من
أجل أن يتماهى مع قوة اللون ولم
يكـــن يحرجه في شـــيء أن تكون
فنه النتيجـــة تجريدية. فهـــو في
يجمع بـــين الواقعـــي والتجريدي

والسريالي.
الثابت في تجربته ذلك النزوع 

التلقائي نحو التفكير السريالي. فهو 
غالبا ما يستعمل مصطلحات اخترعها 
من أجل تجنيس فنه أسلوبيا، كأن

”سريالية  أو يقول ”سريالية الواقع“
وهي محاولة لتفسير ذلك التجريد“

التداخل بين الأساليب الذي 
ينسجم مع طريقته في
المزج بين ما هو حسي
وما هو ذهني في
مقاربة تستبعد 
الغنائية وتقلل 

من تأثير
العاطفة. 
سيكون 

أقل  الشعر
قوة في

مواجهة 

ي ي ي ب و ي و ريو م إ

عبر مراحله المختلفة كان الفن المصري
يجــــد فــــي القريــــة مصــــدر إلهام
جمالي. لا يتعلق الأمر بالأسلوب.
هنــــاك متعــــة عظيمــــة لدى
المصريين في العودة
إلى القرية. ربما لأن
هناك فكرة عن الهوية
ظلت مهيمنة على الفن
المصري لا علاقة لها
بالسياسة. ذلك هو
الأثر الذي اتبعه أحمد
الجنايني في عودته
إلى القرية وقد اعتبرها
”منبع معظم أعماله“.
وهو في ذلك إنما يوضح
سر العلاقة التي
تربطه

تنبعث
”هل رأ

كما لــــ
تجريد
واقعيا

الج
غبطتـــ
تجســــ
ســــيكو
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مختلــــ
المختلــ
جديدة
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مقاومة الجنايني كأمين عام 

لأتيليه القاهرة دفاعا عن 

ذلك الصرح بمواجهة محاولات 

انتزاعه، لولاها لكان مجرد 

ذكرى كما حدث مع الكثير 

من الفنانين المصريين الذين 

دمت بيوتهم
ُ

ه

 الجنايني يصف السريالية 

الواقعية بأنها محاولة جديدة 

لصنع علاقة بين العمل الفني 

والمتلقي، بخروج عناصر من 

العمل الفني كظلال لمفردات 

غير موجودة في مساحته

وجوه



مرة أخرى يمسك بالمثقفين 
متلبسين بعدم المعرفة وقلة 

الاطلاع. المثقفون المقصودون غربيون 
وعرب على حد سواء. الحرب 

في أوكرانيا، بكل مقترباتها غير 
العسكرية، تبدو للكثيرين شديدة 

الغموض.
اكتشفنا تدني معرفتنا بروسيا 

وأوكرانيا على حد سواء. كيف يمكن 
قراءة أزمة كبرى من هذا النوع 

فكريا وسياسيا من دون أن تستبقها 
قراءة طويلة لحال البلدين، والمنطقة. 
المعنى في مفردة طويلة أننا لا نأتي 

اليوم ونقرأ الكثير عن البلدين ونبدأ 
باستخلاص الاستنتاجات المتسرعة 

التي هي وليدة مناخ الأزمة. كان علينا 
أن نشرع منذ وقت طويل في تتبع هذه 

الدول المحورية في عالم اليوم.

في الغرب، يبدو الجميع منذهلا. 
زة  طالما ظلّت التغطيات الصحفية مركِّ
على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

فإن المعرفة العامة ستبقى محصورة 
في شخصيته. أضف إلى ذلك أنه من 

خلفية مخابراتية، وهو من الجانب 
الشرقي السلافي الأرثوذوكسي من 

أوروبا، وبهذا تكتمل صورته كمخادع 
ومتآمر لا يمكن الوثوق به. ماذا عن 

بقية روسيا والروس؟ هذا تفصيل 
كان بعيدا عن اهتمام المثقفين. أدركوا 
متأخرين أن مراجعة ما كتبه المثقفون 

من الأجيال السابقة عن روسيا 

السوفياتية ليس ذا قيمة في فهم 
الروس اليوم.

مرت ثلاثون عاما على انهيار 
الاتحاد السوفياتي، وتغيّر الناس. 
اكتشف المثقفون الغربيون أنهم لا 
يعرفون أيّ شيء تقريبا حتى عن 

الأثرياء الروس الذين يعيشون بينهم 
في الغرب. إنهم أوليغارشية (مفردة 

ممتعة صارت مفيدة في شيطنة هؤلاء 
الأثرياء) من أصدقاء بوتين. لا أحد 
سأل كيف عاشوا وماذا فعلوا في 

سنوات العلاقة الجيدة. كانوا مقبولين 
لأنهم كانوا من رأسمالية ما بعد 

الشيوعية التي حولت مئات المليارات 
من الدولارات إلى الغرب. الأوكرانيون 

بدورهم شعب مهمل لا تتجاوز 
أهميته ساحة سابقة للشيوعية وللغة 

الروسية.
لم يتابع أحد الثقافة الروسية أو 

الأوكرانية، ولم يهتم بأدب شعوب 
البلدين أو حتى إنتاجها التلفزيوني 

المعاصر. عندما عاد الاهتمام، كان 
الوقت قد تأخر. كان سبب التأخير 

مزدوجا؛ مرة جاء نتيجة عدم الانتباه 
للتغيرات السياسية والنفسية بين 

البلدين إثر احتلال شبه جزيرة القرم 
عام 2014. ومرة عندما اختلط السياسي 

بالاستراتيجي بالثقافي بالاجتماعي 
لنصل إلى اجتياح أوكرانيا كلها من قبل 
القوات الروسية بعد أن صار واضحا أن 

أوكرانيا هي المحطة القادمة للناتو.
 يصدمك كمتابع كيف أن المثقفين 

صاروا يتساءلون: لماذا لا يرفض 
المثقف الروسي قرارات زعيمه؟ وهل 

تعرفون شيئا عن المثقف الروسي؟ 
فيودور ديستوفسكي ونيكولا غوغول 

وليو تولستوي مهمّون، ولكن ماذا عن 
الأدب الروسي الحديث الذي يمكن أن 
يفسّر الجرح الإمبراطوري القيصري 
السوفياتي المشترك؟ هل سأل مثقف 

غربي نفسه كيف يمكن أن يوصل 
الشعب الأوكراني ممثلا كوميديا إلى 

منصب الرئاسة؟
الكوميديا الحقيقية تتجلى برد 

فعل المثقف العربي في مواجهة 
حرب أوروبية. مستوى السذاجة في 

التفسيرات مذهل. في العموم، لم يكن 
الحديث عن منطق اندلاع الحرب ومن 
على حق ومن على باطل. لم نر الكثير 

من التحليلات أو التوقعات لما يمكن أن 
يحدث عالميا وخاصة احتمال اندلاع 

حرب كونية جديدة.
أغلب مثقفينا لم تكن لهم دراية بأن 
رغيف الخبز الذي أمامهم قادم إما من 

حقل قمح روسي أو آخر أوكراني. نحن 
غاضبون على الولايات المتحدة زعيمة 

العالم الغربي وقائدة الناتو. وطالما هي 
منزعجة من بوتين وروسيا سنظلّ نرى 

الأمور بعيني رئيس روسيا الثعلبيتين. 
فليقطع بوتين إمدادات الغاز أو يهدد 
بقطع إمدادات النفط. ثم يقف مثقفنا 

المهتم بالأدب فقط (وربما الساذج منه) 
ليتساءل: لماذا قفزت فواتير الطاقة 

وسعر البنزين؟
يكتب مثقفنا عن العولمة وعينه 
على الإنترنت باعتبارها رمزا لتلك 

العولمة ولا يدرك أن العولمة تعني توفر 
القمح وزيت عباد الشمس على مائدته 
والبنزين في سيارته والغاز في منزله. 
مثقف اليسار مع روسيا وريثة العناد 

السوفياتي. المثقف الطائفي مع روسيا 
أيضا لأنها لا تقف ضد إيران. مثقف 
اليمين مع روسيا أيضا وأيضا لأنها 
ساهمت في رفع أسعار النفط عالميا، 

فاستفادت دول الخليج وصارت عودة 
العطايا المنقطعة بسبب التقشف أمرا 

واردا.
اسأل أيّ مثقف عربي عن مفردات 

الثقافة الروسية، فسيرد بما يعرفه من 
الثقافة الوجودية الروسية التي تفسر 

بالتأكيد ثقافة روسيا القيصرية في 
القرن التاسع عشر، لكنها لا تقدم أيّ 

رؤية عن عالم اليوم. لا تستغرب أن 
يرد أحدهم بأن غوغول كان أوكرانياً 
وليس روسيا. لن تجد جوابا ملهما 

مهما حاولت.
ربما ما نعرفه عن الثقافة الروسية 

أو الأوكرانية هو ما أرسله إلينا 
الاتحاد السوفياتي السابق أيام 

عزه، عندما كان يترجم أدبه وثقافته 
وأيديولوجيته الشيوعية ويرسلها 

هدايا لمعارض الكتب والمراكز الثقافية 
في العواصم العربية. هناك حيث توقف 

ما نعرفه عن ذاك العالم.

في أوقات كثيرة، وفي لحظات 
دقيقة، بعمر زمن كامل، لا تبدو 

الحياة أكثر من نزال غير مثير مع 
شبح، لا نراه حقاً، ولكننا نشم رائحة 

أفعاله الكبريتية التي تدمع العيون 
وتزكم الأنوف. نزال غير متكافئ مع وهم 

خالد أو يراد له الخلود، لأسباب تعجز 
الغالبية عن فهمها، ولكنه مصرّ على 

تجديد ودفع مبررات لنفسه ودون توقف، 
من أجل إحالة حياة كل فرد إلى معركة 

متجددة، دون السماح للغالبية بالتوقف 
والتساؤل، مع صمويل بيكيت، ”لماذا 

أفعل أيّ شيء؟“.
بل إن الغالبية تتهرب من مواجهة 

هذا السؤال الملح واستبداله، تحت 
دعوى حب الحياة والتفاؤل بالمستقبل، 

التي يحرض عليها نهم الاتفاق 
البورجوازي (يجب أن أفعل كل شيء 

لأن الحياة معركة)… معركة مع من 

ولماذا؟ لماذا على الحياة أن تكون معركة 
ولصالح من في النهاية، النهاية البعيدة 
والقصوى، نهاية ما بعد الموت؟ أمن أجل 
نشوة آلهة المعابد التي لا تتدخل لإزاحة 
حجر عن طريق فرد لتحميه من التعثر؟ 

أمن أجل آلهة معابد مكتفية بذاتها 
وبكمالها، ولا يضيف أو ينقص كفاح 

الإنسان من كمالها ونشوتها بذاتها؟ ما 
هذا العبث؟ هل أنا وأنت لعبة بيد آلهة 
متبطلة، أحدثت كل هذا العبث الطفولي 
من أجل أن تمنّ علينا بنعيم رضاها في 
النهاية أو تحرقنا في جحيم ملتهب، في 
حالة غضبها؟ الإنسان أكبر بذاته وعقله 

من أن يصدق هذا.
آلهة المعابد تريد مني أن أكدح وهي 
المتفضلة، وأنا أرى أن لا جدوى من أن 
أكدح بلا طائل، في حياة تنتهي بموت 

مهين، أتحول فيه، كأي كلب أو بقرة 
نافقين، إلى مجرد جيفة.

أنا ذات لها كيان، يعاملني الآخرون 
على أساسه ومن خلاله، إذن يجب أن 

أكتفي من خلال هذه الذات وعبرها ومن 
داخلها؛ والأهم أن أجد المعنى والهدف، 

معنى وجودي وهدفه، فيها، في داخل 
كيانها كذات لكياني المستقل والمكتفي 

بذاته.
تصر الأديان على أن ثمة مغزى 

وهدفا لخلق الإنسان، وإحساس 
الإنسان يقول شيئاً آخر، وخاصة في 

ساعات ضجره ويأسه، بل وفي ساعات 
ما بعد فراغه من ممارسة ”دسامة“ 

الحياة، طعام جيد وممارسة الجنس، 
إذ يجد نفسه، بعد بلوغه قمة الجبل 
وجلوسه على أعلى صخوره، فارغا 

ويواجه هوة الفراغ التي تفصله عن 
حالة السلام والحرية اللتين يتوق 

إلى أن يكون فيهما، ولم توفّرهما له 
دسامة المعيش اليومي فيهمس لنفسه 

أو يصرخ فيها: أهذا الذي وجدت 
من أجله، أن أصل قمة الجبل، كي لا 
أجد غير كومة من الحجارة لأرميها 
إلى الأسفل الذي صعدت منه؟ ماذا 

سأصطاد بحجارة متدحرجة إلى 
أسفل، لم أطق وجودي فيه، ولا تسكنه 

غير قطعان من المخلوقات التي تود 
بلوغ قمة الحجارة هذه؟

 في تلك اللحظة سأحس، كريلكه، 
عندما قال ”من سيسمعني إذا صرخت 

بين مجموعة من الملائكة؟“، مع فارق 
أني سأصرخ بين قطعان تدس رؤوسها 

في المعالف، ولا تريد سماع شيء غير 
كلمات المديح، في أنها تأكل جيداً، 

وهذا أقصى ما متوفر لها وأقصى ما 
يجب أن تفعله؛ ولو كان هذا يحدث في 

عالم مسالم وطيب السريرة، ويعامل 
مخلوقاته برأفة، لكان ممكن التعايش 
مع الأمر ربما، إلا أن العالم من حولنا 

”ليس غير عديم المبالاة بمتطلباتنا، 
وهو أيضا شديد الخبث“، كما يختصر 
الأمر صمويل بيكيت، فهماً وتفكيراً في 

جميع كتبه.
لماذا توقع علينا الحياة كل هذا 

السوء عبر دورتها؟ من السيء في طرفي 
المعادلة: دورة الحياة أم الإنسان؟ مفكر 
مثل صمويل بيكيت سيجيب دون تردد: 

دورة الحياة، لأن الإنسان أعجز من 
أن يخلق ما يفعله بنفسه فيها؛ وهي 

-الحياة- تقود حربا قهرية ضده لأسباب 
غير مبررة وغير مفهومة. وبقوله، بيكيت، 

”أنت على الأرض، لا علاج لذلك“ يكون 
قد أطر المشكلة بأدق صور التعبير التي 
تتيحها اللغة: إمكانياتنا المتاحة أعجز 
من أن تجد ولو جزءا من الحل لمشكلة 

وجودنا غير الهادف أو غير المبرر.
الحياة قاسية جداً، والغريب أن 
أغلب محاولات إيجاد النظام، التي 

قدمها الفلاسفة المفكرون، قد زادت من 
قسوة الحياة بتنظيماتها هذه، بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة. فمحاولة تنظيم 
أمر مادي في شؤون الحياة أنتجت، 
عرضياً، نوعاً من الضرر النفسي أو 

الروحي أو العاطفي على الإنسان، وكان 
أكبر أنواع الضرر الذي خلقه هو ذاك 

الذي فصل الإنسان عن فطرته أو نبذها، 
وصادر حريته النابعة من تلك الفطرة أو 

اللاحقة لها.
وبرأيي فإن مقولة صمويل بكيت 

”لم يعد ثمة ما يمكن فعله“ تعني في ما 
تعنيه أن النظام قد صادر حرية الإنسان، 

التي هي مصدر إرادة الفعل فيه؛ وإنّ 
إمعان النظام في قولبة حياة الإنسان 

وإرادته أحاله إلى جزء من الحركة 
الميكانيكية للنظام، أو سلّمه لنوع من 

الانصياع اللاإرادي، الذي لم يعد له معه 

ما يمكنه فعله برغبته الخاصة (إرادته 
الذاتية الصرف).

وتتمثل المشكلة في أنصع صورها، 
وخاصة في مرحلة الربع الأخير من 

القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة، 
مرحلة التقدم التكنولوجي المهولة، في 

أن كل هذا التقدم العلمي لم يساهم 
إلا في تعقيد الأمور على الإنسان في 
حريته، في كونه لم يساهم في عملية 

انعتاق الإنسان من محدوديته، بل زاده 
عبودية لأنظمة هذا التقدم وحوّله إلى 
مجرد مقلد لدور الخلد الذي يجب أن 

يحافظ على عماه لتحافظ عجلة التقدم 
اللاهادفة على دورانها، خدمة لمصالح 

الطبقات البورجوازية، بكافة صور 
تمثلاتها ومراكزها، سياسية واقتصادية 

ومعبدية.

هذه الطبقات البورجوازية لا 
تستيقظ عناصرها إلا على أسرّة الموت، 

في المستشفيات الخاصة والمتقدمة 
في خدماتها لتقول: أوه، اللعنة! ها 

أنا أموت بنفس الطريقة الغبية التي 
مات بها غيري ممن حرمتهم حتى أن 

يموتوا على سرير نظيف، كهذا السرير 
الذي أموت عليه. لقد أمضيت عمري 

في ملاحقة الجميع لأسرق منهم لحظة 
الصفاء وأن يكونوا أنفسهم وذواتهم 

المستقلة، وها أنا أحرم منها بنفس 
الطريقة، دون أن يلوث الآخرون أيديهم 

بجريمة حرماني منها.
إذن، المشكلة والعدوّ كانا في مكان 

ومنطقة آخرين، وليسا في المنطقة 
التي قاتلت فيها. لقد كانا في عجزي 

عن الإدراك، في عجزي ككيان ذاتي عن 
الرؤية، في تعقيد الأمر على نفسي إلى 
حد قلبي للطاولة على رأسي، في عدم 
رؤيتي أن ثمة من سبقني لهذه الحياة 

وتربطني به صلات لم أفهمها، وأن هناك 
قوانين سبقت قوانيني، كان عليّ النظر 

فيها: قوانين الفطرة وجانب البلاهة 
الذي يتحكم فيها ويحكمها، كانقراض 

بعض فصائل الإنسان والحيوانات 
الأولى، لبلاهتها وسذاجة تكوينها 

(إنسان النياندرتال وحيوان الماموث 
والديناصور، التي لم تعرف حتى أن 
تخدم وجودها وتديم بقاءه وتطوره، 

فلذلك انقرضت لفرط غبائها وبلاهتها).
كما ما زالت بعض فصائل الإنسان 

والحيوان التي يجب أن تنقرض لبلاهة 
تكوينها، كفصيلة الإنسان السياسي 

الذي تحكمه نزعة القوة وحبّ السيطرة، 
هذه الفصيلة التي تولد لتكون هكذا 

فقط، سياسيين حكاماً ومتحكمين، ولا 
تصلح لتكون شيئا آخر أو لتؤدي دوراً 

آخر، ومثله الإنسان العسكري الذي 
يولد ليكون قائداً يصنع ويقود الحروب 
التدميرية، وكذلك بعض أنواع الحشرات 
والحيوانات التي تولد لتسبب أو تنقل 

الأمراض القاتلة؛ وربما هذا ما يجعل من 
فكرة أفلاطون، في جمهوريته، هي الفكرة 
الأكثر صواباً من جميع ما طرح من أفكار 

تنظيمية، وهي التي اقترح فيها تولي 
الفلاسفة للحكم ليمنعوا أصحاب نزعة 

السيطرة (سياسيين وعسكريين) من 
إلحاق المزيد من الإفساد في فطرة الكون، 
وهي أيضا الفكرة الأكثر صواباً من فكرة 

الرومانسيين، التي رأت في أن الإنسان 
لن يكون ذاته الحقيقية أو لن يرى 

حقيقتها والحقيقة الكلية، إلا إذا انتحر.
إن الأفكار المجردة وفلسفة التجريد، 
بلغتهما الباردة وغير المبالية، لم تقدما 
جهداً أكثر من تحويل الجوانب الذاتية 

والفطرية إلى أمراض ومضادات، 
لأسباب سرعان ما أثبت الواقع عقمها 

وبلاهتها وبعدها عن واقع أن هذا وهكذا 
هو الوجود، وبكائنه المتميز، الإنسان، 

وإن ثمة الكثير من الفراغات العمياء 
التي تحكمه، وإن حياة كائنات هذا 

العالم يحكمها الحظ وحسن الطالع أو 
سوءه وليس قوانين معقدة ورصينة لا 

يطالها الخطأ.
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لا نعرف الكثير عن روسيا اليوم

الإنسان يحافظ على عماه (لوحة للفنان رافي السركي)

إمعان النظام في قولبة حياة 

الإنسان وإرادته جعله جزءا من 

الحركة الميكانيكية للنظام في 

انصياع لاإرادي

لم يتابع أحد الثقافة الروسية 

أو الأوكرانية، ولم يهتم بأدب 

هذه الشعوب أو حتى إنتاجها 

التلفزيوني المعاصر

ص 10 وص13 تنشران كاملتين على الموقع 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

O

سامي البدري
باحث وروائي عراقي



 تجــــاوز عــــدد مؤلفات ميشــــال أونفري 
المئة، ونالت في مجملها أحســــن استقبال 
من طــــرف القــــراء وقــــد وصلــــت مبيعات 
بعضها إلى حوالي 500 ألف نسخة وترجم 

معظمها إلى حوالي 30 لغة.
ولم يبق حبيس التأمل النظري المجرد 
والتلذذ بالكلمة الفلسفية، بل راح ينغمس 
في الفعل وينشغل بقضايا الحياة العملية 
والمشاركة في الصراع السياسي والثقافي. 
وهــــو ليس مــــن الذيــــن يخفــــون هويتهم 
السياســــية، أناركــــي وتحــــرري وهو بذلك 
ينتمي طبيعيا إلى اليســــار ولكن ”اليسار 

الحقيقي“ المعني بحياة البشر الواقعيين.

الحرب الأهلية 

ــــــة، تمزقــــــات في  ــــــرات اجتماعي ¶ «العــــــرب»: توت

ــــــات اقتصادية.. يعتقد  الهوية، أزمة صحية، تقلب
الكثير من الفرنسيين أن فرنسا في حالة تدهور؟ 

ما هو موقف الفيلسوف ميشال أونفري؟
● لقد كرســــت كتابا من خمســــمئة صفحة، 
”الانحطــــاط“ ســــنة 2017. نعــــم مــــن، لهذا 
الموضوع. مــــن الواضح أن فرنســــا تتجه 
نحو حركة السقوط التي تتعلق بالحضارة 
والتــــي  المنهكــــة  المســــيحية   – اليهوديــــة 
تقــــع تحت وطــــأة الخارج الــــذي يحتقرها 
كالولايات المتحدة وتركيا والصين وأفريقيا 
وغيرها مــــن البلــــدان الأخرى المســــتترة. 
وتحت تأثير الكراهية الداخلية الذاتية لأن 
النخب الأكثر نشاطا وظهورا تكره فرنسا، 
والحضارة اليهودية – المسيحية، وأسلوب 
الحيــــاة العلماني والديكارتــــي والربليزي 
الفرنسي، حيث تم تصور الزواج الجنسي 
لبعــــض الوقت علــــى أنه اغتصــــاب وفكر 

هوغو الاجتماعي الذي قدمته نزعة 
الوكيــــزم وإلغاء الثقافــــة باعتباره 
الآن نتاجــــا قديمــــا أنتجــــه رجــــل 

أبيض قديم غير مثلي.

¶ «العــــــرب»: هــــــل أصبحت فرنســــــا 

متعــــــددة الثقافات، بمعنى هل الثقافة 
ــــــق الذوبان في  الفرنســــــية فــــــي طري

الثقافات الوافدة؟
● في المدن نعم أما في الريف 

فلا. لم يكن الشرخ بين 
العاصمة والمدن الكبرى والمقاطعات 

الفرنسية واضحا على هذا النحو 
من قبل. تقوم المدرسة بتعبئة 

الأطفال بهذه الأيديولوجية منذ 
سن مبكرة. سكان المدن أصحاب 

الشهادات العليا هم الأكثر قابلية 
للاختراق من طرف أيديولوجية 
التعددية الثقافية وهم ينقلونها 

أيضا إلى أطفالهم. إن عدم 
الاستسلام لضربات المدرسة 

والجامعة والإعلان والسينما 
والإعلام والضجيج السياسوي 

يتطلب قوة ذهنية معينة هي 
متوفرة أكثر في الأرياف حيث 

لا تسمح الحكمة التجريبية بأن 
تروّض بسهولة. لكن هذا الريف 

المرتبط شيئا فشيئا عن طريق 
شبكات التواصل الاجتماعي 
بالتنين الحضري لن يصمد 

طويلا.

شــــــرطة،  ــــــاط  ضب «العــــــرب»:   ¶

سياسيون، كتاب رأي… يتحدثون علانية 
عن حرب أهلية محتملة في فرنسا. ما رأيك؟

● أنا لســــت من أولئك الذيــــن يعتقدون أن 
هــــذه الحرب الأهلية قادمــــة. أنا أرى بأنها 
قائمة بالفعل… إنها هنا بالفعل! إن تهاون 
الدولــــة في فــــرض قوانين علــــى الأراضي 
التــــي فقدتهــــا الجمهورية بهــــدف تجنب 
المواجهــــة يجعــــل هذه الحــــرب يخوضها 
طــــرف واحــــد إذا توغل الآخر فــــي مناطقه 
بينما تخلى الآخــــر عن القيام بعمله. ليس 
لدينا نقص في الكفاءات لدى الشــــرطة أو 

الدرك، لكن السياســــيين الذيــــن يتبادلون 
علــــى الســــلطة منــــذ نصــــف قــــرن وخلف 
الكواليس هم الذين يصدرون الأوامر بعدم 

التدخل.
 إنها حرب غير متكافئة تشــــنها المافيا 
ضد بقية البلاد التي لا تحرك ســــاكنا. هذه 
الحرب الأهلية ليست دموية لأننا فقدناها 
بالفعــــل دون أن نخوضها. إذا خطر ببالنا 
أن نخوضهــــا ســــتكون مذبحــــة. لذلك يتم 
تنفيذها بأقل صخب، وإلا فإنها ســــتؤدي 
إلــــى حالة غضــــب عارمــــة، لكــــن النتيجة 
معروفة ففرنســــا ليســــت لديها لا الوسائل 

ولا الإرادة لبسط سلطتها.

جذور الشعبوية

¶ «العرب»: الشعبوية، هذه الكلمة التي تعاني من 
غموض مزمن، كيف تعرّفها؟

● إنهــــا كلمة تندرج تحت مفردات الصراع 
أســــميهم  الذيــــن  أولئــــك  يقــــوده  الــــذي 
مبيــــدات الشــــعب، وهــــي كلمــــة ابتكرها 
غراتشوســــبابوف، وتعنــــي هــــؤلاء الذين 
يخــــدرون الشــــعب، يهينونــــه، ينســــونه، 
ويحتقرونــــه. كيــــف نفهــــم أنــــه فــــي عام 
2005 دعــــا رئيس الدولــــة الناس عن طريق 
الاســــتفتاء إلــــى الموافقــــة علــــى المعاهدة 
الأوروبية ورفضها الشــــعب فــــي أغلبيته 
بشــــدة ومع ذلك ألغت الجمعيــــة الوطنية 
ومجلــــس الشــــيوخ نتائج الاســــتفتاء؟ إن 
مبيدات الشــــعب هذه هي التــــي تقول عن 
أولئك الذين يطالبون بالاهتمام بالشــــعب 

إنهم شعبويون.
 

¶ «العرب»: ما الذي يجعل الشعبوية ممكنة؟

● هو ازدراء الشــــعب. الأمر بسيط للغاية. 
وضع الجنــــرال ديغول دســــتورا جاء فيه 
أن رئيس الدولة المنتخب يطالبه الشــــعب 
بالنتائــــج باســــتمرار طوال فتــــرة ولايته
 وعلى الرئيس أن يأخذ رأي 
الشعب بعين الاعتبار: 
خسارة الانتخابات 
التشريعية كانت تعني 
تغيير رئيس الحكومة 

والسياسة أو الاستقالة.
اخترع ميتران وشيراك 
طريقة التعايش بين الرئيس 
والحكومة وهو إحدى 
الأدوات المبيدة للشعب. كانت 
وكان هناك أيضا استفتاءات 
انتهزها ديغول فرصة 
لتأكيد رئيس الدولة في 
منصبه. ولما خسر ديغول 
استفتاء عام 1969، لم 
يترك السلطة فحسب، بل 
ترك السياسة أيضا. ولكن 
لما خسر شيراك استفتاءه 
عام 2005 لم يستقل وبقي 
في الحكم وأهدى له 
ساركوزي عام 2007 معاهدة 
لشبونة التي تلغي نتيجة 
الاستفتاء. بعد ذلك من يستطع 
احترام ميتران وشيراك 
وساركوزي ومن دعمهم 
مثل هولاند وماكرون 

وبيكريس؟ لا أحد.

¶ «العــــــرب»: لقــــــد بررت إنشــــــاء 
بوجود ”جبهة  ”الجبهة الشــــــعبية“ 
ــــــي أنك تدعو  ــــــدة“. هل هذا يعن مبي

إلى ”شعبوية يسارية“؟
● نعــــم فعلا. مــــن ناحيتي، أنا 
لســــت خائفا مــــن هــــذه الكلمة 
التــــي أعتبرها حملها كتقديــــر لي. فيليب 
ســــوليرس، الــــذي كان شــــيوعيا وماويــــا 
ومن أنصار إدوار بــــالادور رئيس الوزراء 
الســــابق، قــــال عني منتقــــدا بأنني ”ممثل 
العوام“. لقد اعتقد أنــــه يهينني بذلك، ولا 
يعلــــم أن ذلــــك يمثل بالنســــبة إلي وســــام 
شــــرف، خاصــــة وأنــــه يأتي مــــن أحد تلك 
المبيــــدات ادعاء رائع بالشــــهرة بالنســــبة 
إلــــي، خاصة أنه يأتي من أحد مبيدات حي 

سانت جيرمان دي بري.

¶ «العــــــرب»: لطالمــــــا ارتبطت الشــــــعبوية باليمين 

المتطرف. ومع ذلك، نشــــــهد اليوم ظهور شــــــعبوية 
يســــــارية وحتى يســــــارية متطرفة. ما هي أسباب 

هذا التحوّل؟
● نشر الفتى اللامع الذي هو أيضا صديق 
لـ“الجبهة الشــــعبية“ رافائيــــل دوان كتابا 
بعنوان ”عندما اخترعت روما الشــــعبوية“ 
لإظهار أن الشعبوية كانت موجودة بالفعل 
فــــي روما. لذلك فهي بعيدة كل البعد عن أن 
تكون قضية اليمين المتطــــرف، ولكن غالبا 
ما تقرن باليمين المتطرف، لأغراض جدالية 

وتشويهية.
أولئك الذين كانوا يدعون شعبويين في 
روما في الحقيقة كانوا ملتصقين بالشعب 
القــــوي،  الرجــــل  بشــــخصية  ويؤمنــــون 
بالخطيــــب القــــادر على كســــب الجماهير 
بكلماتــــه. كانت الشــــعبوية آنــــذاك صوت 
الضعفاء والبســــطاء ضد طغيان الأقوياء. 
كان الوضــــع هكذا دائما. مما ســــبق نفهم 
أن المهيمنين الأقوياء أرادو دائما تشــــويه 

الكلمة وما تدل عليه معا.

¶ «العرب»: في ظل صعود الشعبوية في عدة دول 
ــــــة، هل تعتقد أن ظهور ترامب فرنســــــي أو  أوروبي

أوروبي ممكن؟
● كل شــــيء ممكن في زمــــن الانحطاط وقد 
يحدث في سرعة البرق لما تتوقف البوصلة 
عــــن الاشــــتغال. التاريخ مصــــاب بالحمى 
ورجل العناية الإلهية غواية ســــهلة، يعتقد 
البعــــض أنه ســــيحل كل المشــــاكل في لمح 
البصر. هــــذه فكــــرة آتية مــــن اليهودية – 
المســــيحية: إنها تتبع نمط مجيء المســــيح 
الذي ســــيحقق المجيء الثاني. أنا كملحد، 
بما في ذلك في المجال الاجتماعي، لا أؤمن 
بهذا النــــوع من الحلول. وغالبــــا ما يأتي 
الــــدم والدموع مكان ذلك الخلاص الموعود. 
بالتأكيــــد كانت هناك اســــتثناءات تســــمح 
بعــــدم اليــــأس النهائي. أفكر فــــي الجنرال 
ديغول. لكن الفرنســــيين انتهــــى بهم الأمر 
إلــــى طــــرده: العظمة لا يمكــــن أن تكون من 

اهتمامات تطلعات نفوس صغيرة.

¶ «العرب»: كيف تحلل ظاهرة إريك زمور؟

● إنه يعبّر عــــن عودة المكبوت في تاريخنا 
على مدى نصف قرن. عاد بقوة إلى السطح 
كل مــــا تم حظــــره وما كان مــــن التابوهات 
منذ ما بعد مايو 68. لقد تحمل الفرنسيون 
كثيــــرا ولم يعودوا يطيقون ما يحصل. لقد 
فقدوا الثقة في رجال السياســــة ويعرفون 
أن الدعاية هي التــــي باتت تصنع القانون 
وأن تجــــريم كل فكــــر حر يــــؤدي حتما إلى 
المــــوت الاجتماعي لكل مفكــــر حر. لقد ملوا 
مــــن نتائج سياســــة معاهدة ماســــتريخت 
الوخيمة التي تبدي مرة أنها يسارية ومرة 
أخرى يمينية بينما هي ليبرالية ويمينية، 
وأن الذين يديرونها يتبادلون على السلطة 

منذ 1983.
أما إريك زمور فهو يرى الواقع كما هو 
ويعبر عنه مســــتنكرا التجــــاوزات والغباء 
والأخطــــاء. كمــــا يجــــادل، ويفكــــر ويحلل، 
ويضع اســــتنتاجاته فــــي منطق حضاري، 
بمعنى يفكر من منظــــور طويل الأمد. ومن 
ثمة فهــــو عــــودة للمكبوت تجســــد طريقة 
أخــــرى للممارســــة السياســــية بعيــــدا عن 
العادات السياســــوية المترســــخة بما فيها 
طريقة مارين لوبان نفسها. يبقى أن جانبا 
آخر من الرجل لم يتضح إلى هذه الســــاعة 
هو ذلك المتعلق باقتراحات المرشــــح زمور 
وهذا مــــا يقرر الرغبة في الانضمام إليه أم 
لا من طرف الكثيرين لأن هذا يكون باقتراح 

الحلول لا بالمعاينات فقط.

الديمقراطية ليست عالمية

¶ «العرب»: ما هو دور الفيلسوف اليوم؟

● كمــــا كان الأمــــر دائمــــا، واســــمح لي أن 
أقتبس من نيتشه ”إيذاء الغباء“.

لقد صرحت ذات يوم بأن أفغانســــتان 
هــــي مقبرة حــــق التدخل. ألا تجــــد أن عدم 
التدخل يكون أحيانا بمثابة عدم إســــعاف 

شعب في خطر؟
ما هو الشــــيء الذي يعطل حق التدخل 
في العشــــرات من البلدان التي قد تستحق 
مثل هذا التدخل ومــــع ذلك لا أحد يتحرك؟ 
لمــــاذا لا يتم التدخل في الصين وباكســــتان 
والســــعودية وكوبــــا؟ لمــــاذ لا يتدخل برنار 
أونــــري ليفــــي واللاهثــــون وراء الحروب 
عندما يتعلق الأمر بهذه البلدان أو بكوريا 

الشمالية؟
علاوة على ذلــــك وعلى ضوء ما يحدث 
فــــي الضواحي الفرنســــية، في مرســــيليا 
حيث تجمع جثــــث القتلى كل يوم. ما رأيك 

لــــو تذرعت تركيــــا أو الجزائــــر أو المغرب 
بالحق فــــي التدخل وإرســــال جنودها إلى 
تلك الضواحــــي الباريســــية أو إلى مدينة 
مرســــيليا وحــــل المشــــاكل المرتبطــــة بهذه 

الحرب الأهلية المشتعلة.
حــــق التدخل هــــو ورقة التــــوت التي 
يستعملها الاستعمار الجديد والإمبريالية 
الجديــــدة. ليمكــــث كل واحــــد فــــي بلــــده 
ويمــــارس السياســــة التي يريــــد. تلك هي 

عقيدتي السياسية.

¶ «العــــــرب»: الديمقراطية، هل يمكــــــن أن تصبح 

عالمية في رأيك؟
● لا. العالميــــة هي حتمــــا إمبريالية. عندما 
تذهب فرنســــا لاســــتعمار الجزائــــر، فإنها 
باسم ”1789“ لحقوق الإنسان، واجب ”نشر 
الحضــــارة“ المزعوم. أذكــــرك أن جول فيري 
الذي كان رجل هذه الحضارة كان جمهوريا 

من اليسار.

عــــلاوة على ذلك، إذا كانت الديمقراطية 
تتمثل في الســــماح للمرأة بإجــــراء عملية 
إجهاض لأسباب نفســــية واجتماعية حتى 
بضع ســــاعات قبل موعد الولادة الطبيعية، 
إذا كانــــت تعنــــي تأجيــــر أرحــــام النســــاء 
الفقيرات لإنجاب أطفال في المختبر من أجل 
أزواج أغنياء، وإن كانت هي بالنســــبة إلى 
هؤلاء الأزواج أنفســــهم شراء أطفال وربما 
رفض الشــــراء عندمــــا يتبــــين أن ”المنتج“ 
معاق، فلست متأكدا من أننا يجب أن نكافح 
من أجل هذه الديمقراطية التي يكون مثلها 
هو تشــــييء الأجســــاد والقلــــوب والأرواح 

لجعلها قابلة للتسليع.

¶ «العرب»: هل ماتت الديمقراطية النيابية؟

● وهل كانت حية يوما؟ لنفترض أنها كانت 
أقــــل موتا في بعــــض المراحــــل التاريخية. 
لأن الديمقراطية دون مواطنين مســــتنيرين 
ليســــت ديمقراطيــــة. هذا هــــو درس المفكر 

كوندورسيه.
المســــتنير  المواطــــن  هــــو  مــــن  ولكــــن 
اليــــوم في عالــــم تتجاهله المدرســــة ومعبأ 
بالتلفاز والشاشــــات والإنترنت والشبكات 
الاجتماعية؟ عالم اختفى فيه الحق والعدل 
والخيــــر تحــــت ضربــــات الباطــــل والظلم 
والشــــر. لقد تم اســــتبدال المواطن بخنزير 
مزرعــــة يعيش في بطارية ويصيح من وقت 
لآخر ليوهم نفسه بأنه لا يزال خنزيرا بريا.

الإرهاب والعدمية

¶ «العرب»: لماذا يصعب إدراك الطبيعة الحقيقية 

للإرهاب الإسلاموي في فرنسا؟
● لأننــــا لــــم نعــــد نمــــارس التاريــــخ بــــل 
الأيديولوجيا، لأن المدرســــة صنعت الكثير 
مــــن الحمقى ومعهم وســــائل الإعــــلام. أي 
شخص له رأي في الإسلام نفسه ولو أنه لم 
يقرأ القرآن مطلقا، ولا يعلم شيئا عن ماهية 
الأحاديث، ويتجاهل ســــيرة الرسول وغير 

قــــادر على التمييز بين الســــنة والشــــيعة، 
أعتقد أنه ســــتكون لدينا مفاجآت كثيرة لو 
سألنا هذا أو ذاك عن القرن الذي عاش فيه 

محمد.
وهــــذا لا يمنع العدد الأكبر من أن يكون 
لهم رأي نهائي في المســــألة: بالنســــبة إلى 
بعــــض اليســــاريين، الإســــلام دين ســــلام 
وتسامح ومحبة، وهو فرصة جيدة لفرنسا. 
وبالنســــبة إلى لبعض الآخر من اليمينيين، 
الإسلام معاد للمرأة وللســــامية وللمثليين 

ويدعو إلى الحرب والتسلط على المرأة.
يضــــاف هــــذا الجهــــل بالإســــلام إلــــى 
الجهــــل بالجغرافيا السياســــية الشــــاملة. 
الحــــروب التي شــــنها الغرب ضــــد البلدان 
الإســــلامية، الإمبريالية الأميركية والاتباع 
الأعمى الفرنسي للولايات المتحدة في هذه 
العمليات يفســــر عدد من المشاكل الداخلية 
في فرنســــا متعلقة بالتعايش بين الطوائف 

الدينية التي يتشكل منها البلد اليوم.
كيــــف نفهم إذن ما يحــــدث مع الإرهاب 
الإســــلامي الذي هو رد سياسي دموي على 
حروب الحضارات، لنســــتمع إلى ما يقوله 
عبدالسلام المتهم في اعتداءات باريس سنة 
2015 في محاكمته… لماذا لم يرتكب أي عمل 
إرهابي على الأراضي الأيســــلندية أو على 

الأراضي السويسرية؟

¶ «العرب»: هل التطرف الديني شعبوية لاهوتية؟

● نعــــم بطريقــــة ما. إنــــه، لإعــــادة صياغة 
وتحريف لمقولــــة ماركس: أفيون الشــــعب، 

”زفير الإنسان المظلوم“.
تنبع مشكلة الغرب، بحسب مارسيل 

غوشي، من حقيقة أن هذا الغرب 
أصبح عاجزا تماما عن التفكير 

في الدين اليوم إذ اصبح غير 
مفهوم بالنسبة إليه باعتباره 

بنية مهيكلة لمجتمع بأكمله. ما 
هو تحليلك؟

الغرب قادر تماما على 
التفكير في الدين. يكفي تعليم 

الأديان بطريقة تاريخية 
من أجل توطيد التساكن 

والتعايش. لكن من يريد هذا، 
من، من يفعل هذا، في أي 

مكان؟ لا أحد ولا في أي مكان. منذ 
وقت ليس ببعيد، رأيت إعلانا 

عن محاضرة حول ”العلوم 
الدينية“ في مكتبة كاثوليكية 

في مدينتي. لا يوجد علم ديني، 
لكن يمكننا أن نؤسس علم 
الأديان. لم نصبح عاجزين 

عن التفكير في الدين، لكننا 
نفتقر إلى الرغبة في التفكير 

في الدين.

ــــــا إيجاد الطاقة للوصول  ¶ «العرب»: كيف يمكنن

ــــــة“ في أوروبا التي أصبحت  إلى عيش ”حياة طيب
تشك في ذاتها؟

● لم يتبق ســــوى الحل الفــــردي. لقد بدأت 
عملا واســــع النطاق بـ“موســــوعة موجزة 
عن العالــــم“ (في الحقيقــــة الكتاب يتجاوز 
خمسمئة صفحة) وتبعه كتاب ”الانحطاط“ 

.(2017)
لقد قمت بنشــــر كوزمــــوس (2015) قبل 
(2019). فــــي هذا  ذلــــك وبعــــده ”الحكمــــة“ 
الكتاب الأخير أســــتعيد الحكمة الرومانية 
بالقــــول إنها قابلــــة للتطبيق فــــي عصرنا 
عصر الانهيــــارات. إنــــه يحتفــــل بالأناقة، 

والشــــعور بالشــــرف، والوفاء، والشجاعة، 
والعظمة، مــــا كان يوما يكــــوّن ويهيكل ما 

كان يُطلق عليه ”الروماني القديم“.

¶ «العرب»: هل الجهادية الفرنسية عدمية جديدة 

كما يؤكد أوليفييه روا؟
● نعــــم، إنــــه فــــي الواقــــع نتــــاج العدمية 
تمثلهــــا  كانــــت  التــــي  القيــــم  المعاصــــرة: 
اليهودية والمســــيحية لم تعــــد صالحة. إن 
الدين الإســــلامي الذي لا يزال يؤمن بالجنة 
ويعلمهــــا علــــى الطريقة القديمــــة مع وعد 
بحيــــاة أبدية من المتعة مقابل حياة أرضية 
من الزهد والنســــك والحرمان، يجذب عددا 
كبيرا من الناس. عندما نعتقد أيضا أن قتل 
الكافــــر يفتح باب الجنــــة، كما يدعو القرآن 
فــــي خمس أو ســــت آيات من بــــين أكثر من 
ســــتة آلاف، فنحن نحــــل مشــــكلة العدمية 
المعاصرة لأنفســــنا: يصبــــح للحياة معنى 
فجأة. قتل الكافر هو أن تعيش سعيدا إلى 
الأبــــد في الجنة، من الصعــــب محاربة هذا 

الاعتقاد غير المعقول.

الحكومة الكونية

¶ «العــــــرب»: التوحش بين المراهقين في فرنســــــا، 
ــــــذي لا يعير أدنى  ــــــكار للثقافات ال لمــــــاذا هذا الإن

اهتمام للبعد الثقافي لهذه الظاهرة؟
● لأن حضارتنــــا منهكــــة ويوجد في بطنها 
وعلــــى الخصــــوص ضمن النخــــب المنهكة 
هي نفســــها، حقد رهيب على الذات يساهم 
فــــي تدميــــر صرحنــــا الحضــــاري. تتــــوق 
هــــذه النخب وموظفوها السياســــيون إلى 
تدمير فرنســــا وتذويبها فــــي أوروبا التي

 تم تصويرها على 
أنها دولاب العبور نحو 
حكومة عالمية تطمح إلى 
تحويل كوكبنا إلى سوبر 

ماركت عظيم.
التوحش الذي تمت رعايته 
بالطبع، شهد على أن النخب 
تنشط بقوة وبوعي لتدمير 
فرنسا. نحن نشهد تهديما 
مهولا للأرضية التي تقف 
عليها حضارتنا لكي يوضع 
عليها إسمنت ما بعد 
الحداثة الأميركية: حداثة 
ما بعد الإنسانية الكونية 
التي هي، على المدى الطويل، 
أكثر خطورة بكثير من أسلمة 
أوروبا. لكن ضد كلاهما لا 
يوجد شيء يمكن القيام به، إنه 

الإحساس العدمي بالتاريخ.

ــــــات دائمــــــا  ¶«العــــــرب»: هــــــل الهوي

وبالضرورة قاتلة؟
لا بالطبع، هــــذا هو الخطاب 
الســــائد لأولئك الذين يتطلعــــون إلى عالم 
مرقمن تســــيطر عليه حكومة عالمية والتي 
لــــن يمنع أحد توســــعها لأنهــــا تهيمن عن 
طريق عبودية الناس الطوعية. هؤلاء الذين 
يقولون كل شيء عن أنفسهم وعن حياتهم، 
مــــا يعجبهــــم ومــــا لا يحبونــــه، حياتهــــم 
مشــــترياتهم،  ممارســــاتهم،  الجنســــية، 
أحلامهــــم، إجازاتهم، أفكارهم، معتقداتهم، 

هواياتهم على هواتفهم المحمولة.
الهوية هي التي تســــمح بمقاومة هذه 
الموجة الكاســــحة التي ستأخذ كل شيء في 

طريقها.

حوار
الأحد 2022/04/10 

11السنة 44 العدد 12383 
الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفري: 

حداثة ما بعد الإنسانية أكثر خطورة من أسلمة أوروبا
النخب والموظفون السياسيون يطمحون إلى تحويل كوكبنا إلى سوبر ماركت عظيم

ميشال أونفري، حينما تلتقي هذا الفيلسوف الفرنسي الأكثر شهرة اليوم 
تشــــــعر ببســــــاطة الرجل وتواضعه رغم النجومية التي يحظى بها ليس في 
وســــــائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، بل حتى بالنسبة إلى مبيعات 
كتبه التي حطمت أرقاما قياســــــية وباتت الفلسفة معه ومع بعض الفلاسفة 
الجدد الآخرين تنافس الرواية والكتاب السياســــــي في فرنسا منذ حوالي 
أكثر من عشريتين من الزمن. في ما يلي حوار للفيلسوف مع ”العرب“ يفكك 

فيه أهم القضايا الفكرية الراهنة اليوم.

إيريك زمور يمثل عودة 

للمكبوت تجسد طريقة 

أخرى للممارسة السياسية 

بعيدا عن العادات 

السياسوية المترسخة

وظيفة الفلسفة إيذاء الغباء

 حميد زناز
كاتب جزائري مقيم 
في فرنسا



  يمثّـــل البيت المـــكان الفـــردي مقابل 
المـــكان الجماعي، الـــذي تتحقق فيه ذات 
قاطنـــه، على عكـــس الأماكـــن الجماعية 
(كأماكـــن العمل وغيرها) التي لا يشـــعر 
فيهـــا الفرد باســـتقلاله الذاتـــي، فيمكن 
النظـــر إلـــى المـــكان باعتبـــاره ”نظامًـــا 
ا ينتظم  عاطفيًّ ـــا –  اقتصاديًّ ا –  اجتماعيًّ
العلاقـــات البشـــريّة جميعهـــا فـــي هذه 

المجالات“.
كما يرتبــــط المكان بمفهــــوم الحرية، 
فالحرية في أكثر صورها بدائية هي حرية 
المكان، فكما تقول ســــيزا قاسم ”الإنسان 
لا يحتــــاج فقــــط إلــــى مســــاحة فيزيقية 
جغرافيــــة، يعيــــش فيها، ولكنــــه يصبو 
إلى رُقعة يضــــرب فيها بجذوره وتتأصل 
فيها هويته“، والإنســــان -حســــب يوري 

الانتشار لوتمان- يتذبذب بين الرغبة في 
والتقوقــــع والانكمــــاش فــــي 

حركة جذب نحو الداخل، 
لكن في ظني علاقة الانتشار 

والتقوقــــع / الانكمــــاش 
مرتبطــــة بمــــا يمُارســــه 

المكان من تأثيرات، ألفة أو 
نفور، ارتبــــاط أو ابتعاد، 
إلى آخر ذلك من العلاقات 

الثنائية التضادية.
وفـــي ضـــوء هـــذه 
العلاقة الإشـــكالية بين 
المـــكان وقاطنيـــه يولي 

الكاتـــب المصري عـــزت القمحـــاوي في 
معظـــم كتاباته (الروائيـــة وغيرها) قيمة 
وأهميـــة للمـــكان الضيق (غرفـــة/ بيت/ 
منـــزل)، وتتأتـــى هـــذه الأهميـــة نتيجة 
لفعل الحصـــار وضغوط رحابـــة العالم 
الخارجـــي، الـــذي يمُارِس ســـطوته على 
إنســـانه/ ســـاكنه، ومن ثمّ يكـــون الملاذ 
التقوقـــع في أماكـــن ضيقة، بعيـــدًا عن 
هذه الإكراهات والممارســـات الفجّة، التي 

تحدث في العالم الخارجي.

متتالية قصصية

نصّ عزت القمحاوي ”غربة المنازل“، 
الصـــادر عـــن المصرية اللبنانيّـــة والذي 
بلـــغ القائمـــة القصيرة لجائزة الشـــيخ 
زايـــد 2021، مـــراوغ للتصنيـــف، وواقع 
في مســـاحة بينيّة بين جنسي ”الرواية“ 
حســـب الغلاف الخارجي وكلمة الناشر، 
و“المتتاليـــة القصصيّـــة“ حســـب التيمة 
الشـــكلية المهيمنة التي تؤطر الحكايات 
المنفصلة، عبر راوٍ عليم يجمع  المتصلة – 
خيوط الحكايات بعينـــه ويراقب مراقبة 
شـــديدة ما يحدث خلف الأبـــواب المغلقة 
بحكم الوحدة التـــي اختارها أصحابها، 
أو بفعـــل كوفيد – 19 الـــذي ألزم الجميع 
بعزلـــة إجبارية. ويُفتتح النص بمشـــهد 
مقتطع من ”ألف ليلة وليلة“ التي يتجاوز 
حضورها مجرد اســـم الكتاب وحكاياته 
إلى وظيفة التناسل الحكائي والتراسل.

الجـــزء المقتطـــف يأتي مـــن ”حكاية 
عبداللـــه بـــن فاضـــل وأخويـــه ناصـــر 
عندما يدخل المدينة ويرى كل  ومنصور“ 
ما أمامـــه وقد تحوّل إلى حجـــر، الرجل 
والمرأة وعقدة الثياب، والزيّات وبضاعته 
المنصوبـــة أمامه، وهو اســـتهلال يهيئ 
القارئ ويكســـر أفـــق توقعاتـــه بطبيعة 
النـــص الـــذي تـــدور أحداثـــه فـــي زمن 
كورونا، وقد تجمدت الحياة بفعل كوفيد 
– 19، وفـــي نفس الوقت يتواءم مع طبيعة 

المدينـــة التي تحولـــت من مدينـــة اللذة 
ـــد الحياة فيها،  إلـــى مدينة الغبار، بتجمُّ
وواقعها المؤذي الـــذي لا يَقِلُّ عن إصابة 

ر. أبنائها / سكانها بالجمود والتَّصحُّ

هــــذا التمهيــــد بمثابــــة عتبــــة نصيّة 
يضع المؤلف عبرهــــا القارئ في مواجهة 
مع نص أحداثه تدور في زمن متجمد، لم 
يعد ســــائلاً على نحو مــــا كان يقول عالم 
الاجتمــــاع البولنــــدي زيجمونت باومان، 
وهو مــــا يحضر في مشــــهد المؤرخ بديع 
العطار الذي يقرّر فجأة التخليّ عن خوفه 
فيغادر مخبأه -للمرة الأولى- وينزل إلى 
ة  الشارع،  فيتجسّد مشهد الاستهلال كليًّ
فــــي ما يرى وقد ”مضى في قلب الشــــارع 
بين صفين من السيارات المغبرة، تستلقي 
فوق أسقف بعضها كلاب لم تأبه لوجوده، 
كأنها تماثيل جامــــدة على أوضاعها منذ 
الأزل، مــــدّ بصــــره بعيــــدًا؛ فأبصر تحت 
الأنوار الصفــــراء للميدان تمثال المحارب 
القديم جامدًا علــــى قاعدته بيده المرفوعة 

لتحية طابور خيالي من جنوده“.
وتتكرّر تيمة الجمـــود داخل النص، 
دة منها صورة نجية  وتأخذ أشكالاً متعدِّ
ممرضة طبيب النســـاء فريد عبدالمحيط، 
بعـــد أن خدرتـــه مريضة شـــابة وعطلت 
حواس شمّه، فعندما انتبه لما 
حدث بعد خـــروج المريضة 
”رأى نفســـه جالسًا، وفي 
مواجهتـــه ممرضتـــه نجية 
عطرًا  يتعرّق  كتمثال  جامدة 
حـــارًا…“، إلـــى جمـــود حياة 
الباحث بديع العطار في قلعة 
ر العودة  البحـــر، إلى أن يُقـــرِّ
إلـــى مدينـــة الغبـــار، فينزوي 
في شـــقته، يُطارد الذباب، حتى 
يهتـــدي -فـــي الحديقـــة بفعـــل 
المشي- إلى سيدة الكلب (لطيفة 
العراقـــي) التي لا تخلف توقيتها 
اليومـــي قبل الغـــروب، فيخرج من دائرة 
الجمـــود التي قبع فيهـــا ردحًا من الزمن 
بالـــزواج منها، فأثبتا ”أن بوســـع اثنين 
أن يكونـــا واحـــدًا“، وصـــولاً إلى جمود 
حيـــاة ثابت ســـند رئيس الهيئـــة داخل 
وعندما   والســـيطرة،  بالمراقبة  مملكتـــه، 
19 هيبتـــه ومكانتـــه  يُســـقط كوفيـــد – 
يعتـــزل، وينتهـــي بـــه الحال وقـــد تولّى 
”صنـــدوق العمـــارة“ إلـــى الجلـــوس مع 

ســـالم البواب مرتديا ”جلبابًـــا، وطاقية 
شـــبيكة بيضـــاء، أمام العمـــارة دون أية 

احتياطات“.
زمـــن الحيـــاة المتجمد الذي يعيشـــه 
يســـتدعي  المتتاليـــة  الروايـــة/  أبطـــال 
ا، وهو ما نســـتلمحه  زمنًـــا كرونولوجيًّ
دة التي تكشـــف  من الاســـتدعاءات المتعدِّ
الحب  وإخفاقـــات  الشـــخصيات  ماضي 
(فريد عبدالمحيط/ بديع/ صافي الوقاد) 
أو إخفاقـــات الـــزواج (ســـالم البـــواب/ 
لطيفـــة العراقـــي)، والعلاقـــات المتوترة 
(فريـــدة ويوســـف/ الشـــابة الســـاحلية 
وزوجها/ حسام فخر وسعيد الطناحي) 
والتي تضيء المجهول في واقعها (وربما 
مســـتقبلها)، وكأن هـــذه الاســـتدعاءات 
الزمنيـــة/ الاقتطاعـــات الحياتيّـــة، التي 
تُنشّط الزمن ذهابًا ومجيئًا، تُقابِل جمود 
الحيـــاة داخـــل البناية مع قـــدوم الوباء 
الذي أصاب الجميـــع والحياة بالجمود 
إلـــى حـــدّ المـــوات، وكأنها الباعـــث إلى 

الحياة في زمن مُفارِق لزمن الأحداث.
قـــارئ النـــص/ المتتاليـــة يتقابل مع 
حكايـــات متفرقـــة، مســـتقلة، تبـــدو في 
معناها الظاهر غير مرتبطة بحكايات أو 
عوالم باقي أفـــراد العمارة إلا بتواجدها 
داخل بناية واحدة، أو بواســـطة البواب 
ســـالم وزوجتـــه طِعمـــه التـــي تتعـــدّد 
وجوهها باختلاف زاوية الرؤية والرائي 
لها (فهي مطيعة مســـاعدة زوجها سالم، 
معينة وخدوم رامي وغيداء، لصة حمادة 
رزق، مثيـــرة ســـعيد الطناحـــي، لعوبـــة 

وشبقة حسام فخري.
لكن فـــي الحقيقة ثمـــة روابط أخرى 
دة، تتمثّل  تجمع بين هذه العوالـــم المتعدِّ
في هاجس الخوف الذي ســـرى وسيطر 
علـــى جميع الشـــخصيات؛ الخوف الذي 
بثّته مدينة الغبار في نفوس ســـاكنيها، 
دة؛ كالخوف من المســـتقبل  بطرائق متعدِّ
كمـــا في حالة حمـــادة رزق، والخوف من 
تداعي المدينـــة كما في حالة المؤرخ بديع 
العطار، ومن جرّاء هذا فرض على نفسه 
ـــا قبـــل أن يفـــرض الوباء  حصـــارًا ذاتيًّ
حصـــارًا عامًا، وانتهى بـــه ميتًا وحيدًا، 

دون أن يُعرف هل قتل أم مات؟

وهنـــاك الخوف الـــذي تســـرب إلى 
نفـــس الباحـــث وديـــع العطار، بســـبب 
البحـــث  أعاقـــت  التـــي  البيروقراطيـــة 
العلمـــي، وانتهى الحال بـــه إلى مطاردة 
الذباب في شقته، بدلاً من أن يكون مثيلاً 
لدارويـــن كمـــا كان يتنبـــأ له أســـاتذته، 
وهناك الخوف الـــذي أودى بالفتاة التي 
كانـــت تزور الدكتور فريـــد العطار قادمة 
من بلدتها الســـاحلية، فألقت بجســـدها 
مـــن القطـــار، إضافة إلى الخـــوف الذي 
تســـرب إلى فريدة من المـــرأة التي كانت 
تحتضن يوسف في عربة القطار، وقبلها 
الخوف من العيون المتربصة، فلجأت إلى 
شـــقة صديقتها هيام لتلقى يوسف فيها، 
وكذلك الخوف على الماضي كما في حالة 
صافي الوقاد، وأخيرًا الخوف الذي طارد 
سعيد الطناحي بفعل التكنولوجيا، وقد 
تحـــوّل إلى قســـوة أودت بحياة حســـام 

فخري، ثم فراره عن المكان كله.
هذا الخوف الذي أوقع الشـــخصيات 
أســـيرة للوحـــدة والعزلـــة وحجب عنها 
عيش حياة طبيعية وكأنه أشبه بصخرة 
ســـيزيف التي كبّلت وأعاقت حركتهم في 
ع بالحيـــاة، ثمّ ما فرضته الجائحة  التمتُّ
التـــي عمّت البلاد والعبـــاد، هيّأ للراوي 
العليـــم فرصـــة تتبع هـــذه الحيوات في 
عزلتها، فينقل لنا أفعالها وأحاسيســـها 
المتباينة بين الخـــوف والهلع والارتياب 
والونـــس وغيرهـــا من أحاســـيس فاقم 
الوبـــاء من الشـــعور بها، إلـــى درجة أن 
ا  الدكتـــور فريـــد عبدالمحيط لا يجـــد بدًّ
من أنْ يتبادل الابتســـام مـــع رجل المرآة 
الذي هو نفســـه، وبالمثـــل تعكس فريدة 
صورتهـــا على المـــرأة التـــي تحاصرها 
في عربة المترو، وتكتشـــف أنها ”ليســـت 
ســـوى صورتها هي منعكسة على زجاج 
النافذة، والرجل الذي تتخيله ليس سوى 

يوسف بعد عدة سنوات“.
على مستوى الشـــكل تأخذ المتتالية 
القصصية طابع رواية الشخصيات على 
الرغـــم من هيمنة المـــكان وتأثيره الفادح 
الشـــخصيات  لكن  الشـــخصيات،  علـــى 
هنـــا هـــي الأبرز والأكثـــر تأثّـــرًا بالمكان 
الشـــخصيات  فترتبـــط  وبإحباطاتـــه، 
بحكايـــات تكشـــف عن صراعيّـــة المدينة 

وسطوتها على قاطنيها.
بعـــض  فـــي  المتتاليـــة  تميـــل  كمـــا 
الأحيان إلى السّـــرد المعرفي، حيث يُقدّم 
الـــراوي العليم موجزًا لتاريـــخ الأوبئة، 
ســـواء ما حدث لمدينـــة الغبار أو ما وقع 
للمدينة المطمورة تحـــت ”تلال القمامة“، 
وإحصـــاءات لعدد الذيـــن أفناهم الوباء، 
ثم تاريـــخ الأوبئة ومصدرها (الشـــرق) 
وآثارهـــا المدمـــرة، فيســـتعرض تاريـــخ 
مآســـي طاعون آثينـــا الـــذي دمرها في 
القـــرن الخامـــس قبـــل الميـــلاد، وأودى 
بحياة مئة ألف شخص، وطاعون المدينة 
المطمورة تحـــت مدينة الغبار، وأنفلونزا 

العقد الثاني من القرن العشرين.
واللافـــت حقًـــا أن حكايـــات مدينـــة 
الغبار الشـــبقة (فريدة ويوســـف، وفريد 
عبدالمحيط ونســـاؤه، وســـعيد الطناحي 
أو  وغيـــداء)  حنـــا  ورامـــي  وطِعمـــة، 
المأساوية (صافي الوقاد، ووديع العطار، 
وحســـام فخري، وحمادة رزق) لم يَفُض 
19؛ فالمرأة التي  غلالتها ســـوى كوفيد – 
كانت تحتضن يوسف -في عربة المترو- 
بعينيها، كانت بمثابـــة المحرّض لفريدة 
كي تستكشـــف ذاتها، وخفاياها التي لم 
يطلع عليها أحد، مثل أنها لم تتصور أن 
تســـتحم مع رجل، إلى أن اقتحم يوسف 
عليهـــا حمامهـــا ذات مـــرة، فأحبت ذلك 
كثيرا ولـــم تصرّح به لمخلـــوق، أو حتى 
تاريـــخ العلاقـــة بينهمـــا، الـــذي بدأ عن 

طريق سماع حكايات عنه.

شخصيات متوترة

يعكـــس  الشـــخصيات  تعـــدد 
تعـــددًا لمســـببات الخـــوف والعزلة؛ 
فالمـــؤرخ بديع العطار هـــو واحد من 
شـــخصيات المدينة المشـــوّهة/ مدينة 

الغبار؛ اضطره التنقيـــب عن أخبارها 
لأن يفـــرض على نفســـه عزلـــة إجبارية 
وكان قضى خمســـين عامًا يفتش وينقب 
عن ”عجائب الأخبار“، وكان الخوف هو 
المقلق له دون ســـائر المخاطر كبشاعات 
الحروب أو المجاعة أو الوباء، فالخوف 
دُ  يعتبره الأبشع من كل بشاعة ”لأنه يُبدِّ

لهم إلى ضباع  تضامن الضحايـــا ويحوِّ
تتداعـــى لنهش مَن يســـقط مـــن بينهم، 
يتلذذون برؤيـــة لحمه بين الأنياب لمجرد 
أنهم ليســـوا مكانه“، وقـــد حوّل الخوف 
حياته إلى كابوس، فصـــار من عادته أن 

يهتف بصوت عالٍ.
حضور شـــخصية المـــؤرخ مهم هنا، 
فالـــراوي بحاجـــة إلى توثيـــق كوفيد – 

19 وتاريـــخ الأوبئـــة التـــي تعرضت لها 
البشـــرية، وهذا لا يأتي إلا من شـــخص 
محقّـــق، ومهمته تتمثّل فـــي التنقيب عن 
الأخبار والمجهول، لكـــن لا يقدمه المؤرخ 
وهـــو منفصل عن واقعه الـــذي يدفع إلى 
الجنـــون، وخاصة أنه يمتلـــك عين زرقاء 
اليمامة التي ترى تداعـــي مدينة الغبار، 
فانهزم أمام بشـــاعة مـــا رأى، حتى اُتّهم 
فـــي عقلـــه، وهو العـــين البصيـــرة التي 
تتداعـــى،  المدينـــة  و“أن  الفواجـــع  رأت 
أشـــياء كثيرة طيبة تختفي، بينما تنتشر 
الثعابين والســـحالي والأبـــراص في كل 
مـــكان، ضئيلـــة ســـريعة الحركـــة ، قلقة 

متشفية“.
وعلـــى النقيض من المؤرخ بديع الذي 
كان يشعر بالخطر، وقد تحقّق في صورة 
الفايـــروس، فإن الخذلان الوحيد للدكتور 
فريد عبدالمحيط كان فـــي عجز أنفه ”عن 
تشمم المســـتقبل؛ فلم يعرف أن فايروسًا 
غامضًا ســـيجعل رائحة الموت تلتهم كل 

أثر للعطور“.
رزق  حمـــادة  شـــخصية  وتختلـــف 
العسكري السابق عن سائر الشخصيات، 
فهو الوحيـــد الذي لم ينغلق أو ينزو، بل 
التحم بالخارج وبصراعاته، وعندما فاجأ 

الفايروس الجميع استغل إمكانياته التي 
أجادها من حراســـته للمول في اكتشافه. 
بصفـــة عامـــة يمثّل نمـــوذج المنســـيين 
والمقهوريـــن، من أبناء مدينة الغبار، فهو 
يعمل فـــي المول كحـــارس، يتجاوز دوره 
مجـــرد الوقوف في وردية أمام المول، إلى 
مراقبـــة المحلات وتفتيش الزوار بنظره ، 
علّـــه يعثر على من يقومون بســـرقات في 
غفلة من التجار، فاكتســـب خبرة جعلته 
يكتشف أدق وأغرب السرقات التي تعجز 

عنها أحدث الأجهزة الإلكترونية.
ومع إخلاصـــه في عملـــه إلا أنه كان 
أول ضحايـــا الفايـــروس بعـــد أن يغلق 
المول بســـبب قرارات الإغلاق -في إشارة 
ـــر هذه الطبقات بـــكل الإخفاقات  إلى تأثُّ
والقـــرارات الخاطئـــة، وكذلـــك بغضبـــة 
الطبيعـــة- فلا يجد عملاً، وهنا نراه بناء 
على خبرته يتخيّل قدرته على الإمســـاك 
ا ينمُّ  بالفايروس، فيمارس دورًا مجتمعيًّ
شـــة -على  عن حرص هذه الجماعة المهُمَّ
الرغم مما تعاني منه من شـــظف العيش 
والفاقـــة- علـــى أن يكون لهـــا دور فاعل 
فـــي مجتمعها، بـــل محمّلة بـــكل الوعي 
كي تكون شـــريكًا في الأزمات لو وضعت 
في الاعتبـــار لا كما يوضعـــون كضحايا 
أو مفعـــول فيهـــم، فمـــا إن بـــدأ المرضى 
يتســـاقطون حتى أحس بلحظته لحماية 

الحي الذي تربى فيه، وبدأ بالأقربين.
تنتهـــي حكايـــة حمـــادة رزق بمقتله 
بطعنة غادرة، وهو الأكثر حماسًا للعثور 
والقضـــاء على الفايروس على الرغم مما 
تعرض له بســـبب محاولة القضاء عليه، 
والغريب أنه الوحيد الذي يعرف صاحب 
الطعنة، في إشارة إلى أن حياته (وأمثاله 
من المهمشـــين) لا تمثّل أهميـــة لأحد في 
مدينة الغبار، ولا مماته يُحدث أثرًا، فهم 

دوما منسيون وعلى الهامش.
الشـــخصية الوحيـــدة التي 
استطاعت أن تتحرّر من ثقل 
وطـــأة مدينة الغبار، بعد 
سلسلة من الإخفاقات، إلا 
أنهـــا نجحت أخيـــرا في 
جديدة  حياة  تســـلك  أن 
بعيدة عن الوحدة والعزلة، 
وعـــن مطـــاردة الذباب 
بالـــزواج، هي شـــخصية 
وديع العطار الباحث في علم 
الحشرات، والذي كانت أبحاثه 
في كلية العلوم تنبئ بميلاد 
أساتذته،  بشهادة  جديد  داروين 
لكن البحث العلمي آخر ما يشغل 

مدينة الغُبار.
أمـــا صافـــي الوقـــاد ســـليلة 
الأســـرة الأرســـتقراطية التي تتزوج 
من عمـــر الســـنديوني، ويرتحلان إلى 
أميـــركا وينقطعان لمـــدة عشـــرين عامًا، 
يعيشان فيها حياة بائسة، يمتهنان مهنًا 
متعـــددة إلى أن يفتتحا مطعما، قبل عمر 
كانت لديها قصة حب مع بواب عمارتهم 
الرســـام الأرمني فان كوبليان، الذي كان 

قد اتخذ القاهرة محطة له لجمع الأموال 
للعبـــور إلى روما لدراســـة الفن، تأتنس 
بالصور القديمة وما تعكســـه من ذكريات 
أبيهـــا فـــي شـــبابه الكاتب الـــذي عانى 
الوحـــدة والعزلـــة، إلى درجـــة أن الناس 
كانوا يتركون الرصيف الذي يمشي عليه؛ 
لأنهم يخشـــون أن يصافحوه ويستحون 
ألا يصافحـــوه، وهو ما يكشـــف عن دور 
السياســـة فـــي العزلة التـــي تفرض على 

الأشخاص أحيانًا.
 

خرية
ُّ

الس

لا تخفــــى علــــى قــــارئ كتابــــات عزت 
القمحــــاوي (المقالات والأعمــــال الروائية 
والقصصيــــة) حالة تماهيه مــــع قاهرته؛ 
تاريخهــــا، أماكنهــــا، تنظيمهــــا الإداري، 
طبيعة ســــكانها. وهــــذا التماهي يجعله 
غيــــر راض عمّــــا حــــاق بها مــــن تغيرات 
وتبدلات للأســــوأ، لم تقف عنــــد تبدل في 
هيراركيّــــة الأنظمــــة السياســــية وطبيعة 
المبتورة  وعلاقاتهم  وسلوكياتهم  كان  السُّ
فــــي أحد جوانبها (وديــــع العطار / بديع 
العطــــار) والمشــــوّهة في جانبهــــا الثاني 
(علاقات محرمة كما رأى سالم)، والفساد 
الــــذي لحق ببنيتها وجهازها الإداري، بل 
شــــمل حتى جوها، فصارت مدينة الغبار 
بعد أن كانت مدينة اللذة التي تحوّل فيها 

كل شيء، وصار مرعبًا.
ومــــن ثــــمّ تبــــدو الروايــــة (فــــي أحد 
أوجهها) أشــــبه بمرثيــــة أو هجائية لهذه 
المدينــــة المســــخ، فــــلا يتــــردد فــــي إظهار 
نقمته على الفســــاد الذي استشرى، بكافة 
صوره، أو تردي أخلاقيات ســــكانها، كما 
ينتقــــد قســــوة المدينة بتبديدهــــا لتراثها 
المعمــــاريّ، وتنكّرها لتراث الأوروبيين في 
العمارة، وقد تتجلّى نقمته في ســــخريته 
مــــن المآل الذي صارت عليه، حيث هيمنت 
البيروقراطيــــة التــــي جعلــــت مــــن وديع 
يقضــــي عمره فــــي ”مواجهاته مع الذباب 
انتهت بهزيمته بعد حرب استهلكت أجمل 
سنوات عمره“، والفساد الذي نخر جهاز 
الدولة؛ وهو فساد متنوّع تارة بالسرقات 
أو بالعلاقات الجنســــيّة على نحو علاقة 
زوج بنت مدير مراقبــــة الجودة بموظفة، 
فــــي أحــــد الممــــرات، والاجتمــــاع الــــذي 
يترأســــه ثابت سند يكشــــف عن حالة من 
البيروقراطية والفساد الإداري والأخلاقي 
الذي ينتشــــر في مثل هذه المؤسســــة وما 
يوازيها من مؤسســــات شــــاخت بســــبب 

الوساطة والمحسوبية والرشى.
”غربة المنازل“ نــــص محمل بالدلالات 
والمفارقات، كاشف لأزمة الإنسان الداخلية 
وصراعه مع الوحــــدة ومحبطات الحياة، 
يعــــوّل كثيرًا على الحــــب أو معجزاته في 
تغيير المصائر، والخروج من شرنقة الذات 
إلى رحابة الحياة، والاســــتمتاع بها، عبر 
لغة مقتصدة شــــفافة، بعيدة كل البُعد عن 
الإسراف اللغوي أو البلاغي دون التقليل 

من رصانتها وشعريتها وعذوبتها.

على مستوى الشكل تأخذ 

المتتالية القصصية طابع 

رواية الشخصيات على الرغم 

من هيمنة المكان وتأثيره 

الفادح عليها
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«غربة المنازل» حكايات شخصيات خائفة تعيش أسيرة العزلة

عزت القمحاوي يكتب بسخرية مرثية أو هجائية للمدينة المسخ
من البديهي القول إن البشــــــر يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالمكان الذي يعيشون 
ــــــه؛ لذا ربط الفلاســــــفة والمفكرون بين الأماكن وهوية الإنســــــان، إذْ يلعب  في
المــــــكان دورًا مهمًا في تكوين هوية الكيان الجماعي، وكذلك في التعبير عن 
المقومات الثقافيّة، وقد ذهب البعض إلى أنّ المكان يُعتبر إشــــــكالية إنسانيّة 
إذا اُغتصب أو إذا حُرمت منه الجماعة، وهو ما يفاقم أزمة الإنسان. وقد لا 
ندرك قيمة المكان وأهميته إلا بافتقاده، والمكان كان بطل رواية ”غربة المنازل“ 

للكاتب المصري عزت القمحاوي.

«غربة المنازل» نص سردي 

محمل بالدلالات وكاشف 

لأزمة الإنسان الداخلية 

وصراعه مع الوحدة 

ومحبطات الحياة

ليس الوباء وحده صانع العزلة والخوف (لوحة للفنان باسم دحدوح)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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متعـــددة إلى أن
كانت لديها قصة
الرســـام الأرمني

من هيمنة المكان وتأثيره
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 لنــدن – كان الفنان التشـــكيلي العراقي 
يوسف الناصر في مختلف أعماله حريصا 
علـــى ألاّ يُثقـــل فنـــه بأزمات هي ليســـت 
مـــن النـــوع الذي يكبـــل المصير البشـــري 
بشـــروطه. وهناك خيط مـــن الأمل يحمله 
الرســـم، بالرغم من أن لا شـــيء في الواقع 

يبعث على الأمل.
ربمّا اختلفت موضوعاته التشـــكيلية 
ومـــا يتناولـــه مـــن قضايـــا فـــي الوقـــت 
الراهـــن، خاصـــة ما بعد جائحـــة كورونا 
وحالـــة العزلة وما فرضتـــه على الفنانين، 
إلاّ أنّ فعـــل الناصر الفني يســـير في خط 
ناظم لا يختلف عمّا كان في مشـــروع فني 
متواصـــل. وهو مـــا فتحته أقـــلام عراقية 
مختلفـــة تناولت تجربة الفنـــان في ملف 

مجلة الجديد.
وكتب الفنان يوسف الناصر نفسه عن 
معرضه ”مطر أسود“ قائلا ”ظننت أن روح 
العراق التي جفّت وأقحلت على مدى عقود 
طويلة من الظلم والعســـف البربري الذي 
يقع خـــارج إمكانية اللغة على الوصف لن 
يعيدها إلى الحيـــاة غير الطوفان العظيم 
الذي ســـجل به العراقيـــون القدماء بداية 
الخليقـــة وابتداء الحياة، إنه المطر الغامر 
الـــذي يغســـل الأرض ويطـــوي التاريـــخ 
والآلام. ولكـــن المطر المرتجـــى لم يكن غير 
الحـــرب، ولأني شـــهدت فظاعـــات الحرب 
بنفســـي على مدى ســـنوات في المنفى فقد 

سميت مشروعي ’المطر الأسود'“.

عناصر تشكيلية

كتـــب الناقد التشـــكيلي والأدبي خالد 
خضيـــر الصالحـــي ”نبهتنـــي معاينتـــي 
لتجربة الرســـام العراقي المغترب يوسف 
الناصـــر إلـــى وجوب مراعـــاة أو التوكيد 

على اشتراطات عديدة منها 
إعادة التفريق القديم ما 
بين ’الحقيقة‘ و‘المعرفة‘ 

في الفن“.
وأضاف ”لا نعتقد أن 

تمكن الرسام يوسف الناصر 
من وضع الألم والرسم 

على طاولة تشريح 
واحدة هو الأمر 

الحاسم في 
تجربته، وإلى 
الدرجة التي 

تصورها البعض، 
فالمهم برأينا أن هذا الرسام 

استطاع أن يجد المادة 
(بالمعنى الواسع للمادة 
والتي تتضمن: اللون، 

والمواد الملصقة، والتأثيرات التقنية..) 

التـــي تنتج صورة بصريـــة تعبر عن الألم 
وتشـــجبه، فالرســـام غير مطلوب منه أن 
يقـــدم تقارير صحافية حـــول موضوعات 
تشـــغله، بـــل يتعامـــل مـــع مـــادة بصرية 
عليهـــا أن تعبـــر دون تدخـــلات لغويـــة، 
وبأقـــل قـــدر مـــن الســـردية التـــي تنتمي 

إلى اللغة“.
وشـــدد علـــى أن ســـر النجـــاح الأكبر 
لتجربـــة يوســـف الناصـــر تمكنـــه طوال 
تجربتـــه، وفـــي معـــرض ”مطـــر أســـود“ 
مثلا، مـــن تحويل الموضـــوع إلى علاقات 
لونية يهيمن عليها اللون الأســـود الفاحم 
غالبا، وإلى علاقات شـــكلية أي إلى ”شكل 
جمالـــي“، فلم يعد الموضوع ســـردا نثريا 
قابـــلا للتحـــول إلـــى لغـــة حكائيـــة.. لقد 
بقـــي الموضوع واقعة بصرية.. وهذا ســـر 
الأســـرار في الرســـم.. وفي تجربة يوسف 

الناصر.
وكتـــب الرســـام والناقد هاشـــم تايه 
”يعمـــل الفنـــان يوســـف الناصـــر بنزعة 
شـــديدة الاقتصاد تجعله يســـتخدم مواد 
محـــدودة، ويســـتعين بعـــدد قليـــل مـــن 

العناصر التشكيليّة التي تكفي فعل الرسم 
لديه لإنجاز سطوحه التصويريّة، وإنتاج 
التأثيـــر المطلـــوب فـــي خطاب تشـــكيلي 
حريص على حماية تخومه من تســـلل أيّ 
مفردة زائـــدة لا علاقة لهـــا بهذا الخطاب 
الذي قرّر أن يصنـــع عالمه بالقليل الذي لا 
يعدو قلم الفحم والورق كمواد، والخطوط 
كعناصر تشكيليّة، وفي أحيان لونا مائيا 

من الغواش“.
وأضاف ”ينجز يوسف الناصر أعماله 
بنزعـــة تقويـــض واضحـــة تعتمـــد الهدم 
ل ويتمّ بناؤه،  والمحو والاختزال لما يتشـــكّ
وأسلوبه في الرســـم يدحض، بلا هوادة، 
أيّ يقـــين جمالـــي، وهذه النزعـــة تجعله 
يفضّل مواجهة ســـطوحه التصويريّة من 
دون أن يُعدّ لها تخطيطات أوليّة مســـبقة، 
وذلـــك يعنـــي أنّه يباشـــر لوحتـــه برؤية 
متحرّرة معنيّة، أوّلاً وأخيراً، بإطلاق قوى 
داخلية ضاغطة ترتسم على الورق مبهمة، 
غير قـــادرة على الإفصـــاح، ولا يُرى منها 
علـــى ورق الرّسّـــام غير ما يمثّـــل طاقتها 

واحتدامها.
وتابع تايـــه ”وبالقدر الذي يســـتفرغ 
فيـــه يوســـف الناصـــر انفعالـــه الطاغي 
واحتدامه الداخلـــي ويتخلّص منهما في 
عدد مـــن اللوحات، تتهيّـــأ أمامه الفرصة 
ليرسم بهدوء وصفاء يسمحان له في عدد 
آخر مـــن الأعمال بتأمّـــل المظهر الجمالي 
لمفرداتـــه والاســـتجابة لمطالبهـــا جمالياً. 
وفـــي هـــذه الحالـــة نكـــون أمام القســـم 
الآخـــر من أعماله، القســـم الـــذي يدحض 
اليأس بتأمّل مفردات الجمال على ســـطح 
تصويريّ عُنيَ ’اليائس‘ بتنظيمه بالخيال 

والعقل“.
وكتبـــت الناقدة أليكـــس روتا ”أعتقد 
أن سلســـلة لوحات الناصـــر الأخيرة عن 
كانت مثل متنفس  الحرب ’المطر الأســـود‘ 
عاطفـــي كبير له، إنـــه يتوقـــع الكثير من 
لوحاته لنفسه. إنها لوحات عملاقة مليئة 
بالألم والوحشـــة، ولكن مع ذلك أشعر أنه 
كان يســـتمتع برســـمها، ومع ذلك لم ينس 
ســـخريته المـــرة الخفيـــة التـــي ليس من 

الصعب تلمسها على العين المدربة“.
وأضافـــت ”أنـــا غيـــر متعـــودة على 
الحديث إلـــى الكاميرا، أنـــا متعودة على 
إلقـــاء محاضرات، ويبدو أنها أســـهل من 
الحديـــث إلى هـــذه الآلة. بـــين يديه دائما 
تخطيطات صغيرة ينشرها

 أحيانا في الصحف، 
تذكر المرء بسهولة 
بالتعبيريين 
الألمان، ورغم أنك 
تستطيع أن تجد 
أجزاء منها في 
اللوحات الكبيرة، 
إلا أنه، كما قال لي، 
لا يبدأ الرسم من 
شيء محدد، يحضر 
قماشته وألوانه (إن 
وجدت) ويبدأ دون 
خطط من أي نوع 
(…) إنها عملية تشبه 
الهمهمة التي تقود 
إلى أغنية، لكن أي شيء 

يفعله على سطح اللوحة، خط، خربشة، أو 
بقعـــة لونية هي التقاط لمشـــاعر وعواطف 
أن  إلا  يقـــدر  لا  إنـــه  دفينـــة،  وانفعـــالات 

يفعل ذلك“.
وتبين في ورقتهـــا أن لوحات الناصر 
تقع في مكان بين التجريد والتشـــخيص، 
أشكال شبحية غير واضحة المعالم، لكنها 
هيئـــات أشـــياء وأشـــخاص وأرواح مـــن 

الحاضر ومن الماضي.

انشقاق جمالي

كتب الشـــاعر والناقد الفنـــي العراقي 
شـــاكر لعيبي أنه ”لا يمكـــن مقاربة أعمال 
الرسّـــام يوســـف الناصر (ولد فـــي مدينة 
العمارة عام 1952) إلا انطلاقاً من انشقاقه 
الجلـــيّ عن التيّارات، بـــل التيّار الجماليّ، 
الأساســـيّ الذي يهيمن علـــى فن التصوير 
في العراق منذ ســـنوات الســـبعينات في 

الأقلّ، إذا لم يكن قبل ذلك قليلاً“.
وأضاف ”من وجهة معينة يمكن قراءة 
رســـمه على أنه فن التأمل الصعب الذي لا 
قه لجميع الواقفين بانخطاف  ـــر تذوُّ يتيسَّ
إزاء الرســـم الزاهي الطاغـــي. ومن وجهة 
أخـــرى يمكـــن قـــراءة موقفـــه الوجـــوديّ 
الإشـــكاليّ من العالم والكائنـــات بالمقارَبة 

مع موقف كاتب مثل صموئيل بيكيت“.
وتابـــع لعيبـــي أن ”انشـــقاق الفنـــان 
الجمالـــيّ الذي لا يشـــك أحدٌ بـــه، أحبّه أم 
لـــم يفعـــل، لم يمنـــع للحظـــةٍ أن يكون من 
المثقفـــين المهمومين، الملتاعين بالمشـــكلات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية للعراق، 
بل بالتزامٍ إذا تطلّب الأمر. يا للمفارقة ويا 
للجمَال. هنا درس منســـي من طرف النقد 
التشـــكيليّ العراقيّ الـــذي لا يرى إلا بعين 

واحدة“.

أمـــا الشـــاعر فـــوزي كـــريم فكتب عن 
الناصر ”الذي يرقبه وهو يرســـم، أو يطلع 
على أعماله المتراكمة فوق بعضها، يكشف 
عن شـــيء من ســـر صنعته. إنه لا يطمئن 
إلـــى أيّ رؤيـــة نهائية. يختـــار موضوعه 
دون مضمون مضمر: رأس، منظر طبيعي، 
بورتريه، بحر. يبدأ فرشـــاته ســـاعياً إلى 
المزيد من الحركـــة، التي تتحول مع الزمن 
إلى المزيد من الاحتدام. فرشاته تضرب في 
اتجاه بعينه. ولذلـــك تبدو الحركة وكأنها 
تبدأ من ركن بعينه. ولكن ما أن تحتدم حتى 
نتبين أنها تتولد من ذاتها وتتجه الى مركز 

هذه الذات“.
وتابـــع كـــريم ”فـــي مشـــروعه الفني 
’المطر الأســـود‘ تحقق مسعى الإسكيتشات 
المتعجلـــة لتكتمـــل فـــي لوحـــات بالغـــة 
الضخامـــة، تتنـــازل عـــن كثافـــة الألـــوان 
التـــي تـــكاد تهدف الـــى اســـتفزاز العين، 
لتركـــن إلـــى الأســـود والأبيـــض، أو مـــا 
يجاورهمـــا. كثافـــة الحركـــة والخطـــوط 
والألـــوان داخل حصـــار اللوحة الصغيرة 
وجدت راحتها في متسع اللوحة الكبيرة، 
ومعهـــا وجـــد الفنـــان ضالتـــه، وميدانه 

التعبيري“.

لحظة اصطدام

جـــاء فـــي شـــهادة الشـــاعر والناقـــد 
فاروق يوســـف ”حين رأيت جـــزءاً صغيرا 
مـــن تجربة ’مطر أســـود‘ للفنـــان العراقي 
(المقيم فـــي لندن) يوســـف الناصر ملأني 
شعور غامض بأني أعيش لحظة اصطدام 
كوكبـــين ببعضهمـــا. وهذا مـــا كتبته إلى 
الرسام مباشرة. شيء من هذا القبيل الذي 
يبدو عصيا على الحواس المباشرة والذي 
لا ينتظـــر القبـــول أو الرفـــض، يقـــع مثل 

التوتر الذي ينتج لغة لا يمكن اســـتعادتها 
مرة أخرى. من خلال تلك الرســـوم ســـعى 
الناصر لأن يمزج ما بـــين وعيه وعاطفته، 
بين عقله وقلبه، بين رغبته في التعبير عن 
مزاجه المحطم ومحاولته تجسيد ما جرى 
لبلـــده الذي يعيش بعيدا عنه منذ أكثر من 

ثلاثة عقود“.
وأضاف ”ربما لا نعرف إلا في الأوقات 
العصيبة أن ما هو ضروري للرســـم يفعله 
الرســـام الحقيقـــي. وهو ما فعله يوســـف 
الناصر في ’مطر أســـود‘. تـــرف أن يكون 
الرســـام موجودا فـــي رســـومه قد تحقق 
فـــي تلك الرســـوم من غيـــر أن يمتزج ذلك 
الفعـــل بأي نوع مـــن الخيال النرجســـي. 
لقـــد أتاحت تلك الحـــرب بصيغتها ما بعد 
الحداثوية للرسام أن يتسلل إلى ألم بلاده، 
أن يكـــون موجودا في لحظة الألم لا ليكون 
ضحية فقط بل ليكتسب خبرة ألم مباشرة 
أيضـــا. وهكذا يمكننـــي أن أجازف بالقول 
إن الناصر هـــو واحد من أهم الرســـامين 
العراقيـــين الذيـــن ألهمهم خـــراب بلادهم 
موقفـــا جماليـــا مضـــادا للجمـــال المتاح 

بمعناه التاريخي“.
وتابـــع يوســـف ”فتلك الرســـوم التي 
رأيتها وهي جزء من مشـــروع كبير لم تكن 
شهادة على ما جرى في العراق من جريمة 
بل هي رد الفعل الذي يقاوم تلك الجريمة. 
وهـــي الفكـــرة التـــي تنبثـــق مـــن مفهوم 
جـــذري لوظيفـــة الرســـام بمـــا يجعل تلك 
الوظيفـــة تتعلق بنوع مـــن الوهم الجميل 
الذي يعيد صياغة الواقـــع. إن المزق التي 
يجمع يوســـف الناصر فتاتهـــا من الواقع 
لا تشـــكل إلا الخامات الأوليـــة التي تلهمه 
تقاطعاتهـــا صورا مســـتخرجة مـــن عالم 
خفـــي. فمـــا يخلقـــه الرســـام لا يصدر عن 

الواقع دائما“.

يوسف الناصر يصنع «المطر الأسود» من السخرية المؤلمة
شعراء ونقاد عراقيون يقتفون آثار فنان دفعته الحرب إلى مساحة تأمل موحشة

خصصت مجلة الجديد في عددها السابع والثمانين لشهر أبريل 2022 ملفا 
كاملا يحتفي بالفنان التشــــــكيلي العراقي يوســــــف الناصر وتجربته الفنية 
ــــــوان ”ظل الخطوة في أرض أخرى – رحلة نهارية صحبة يوســــــف  تحت عن
الناصر“، وتضمــــــن الملف حوارا مع الفنان تحت عنوان ”حافة الضوء“ وهو 
أيضاً عنوان المعرض الخاص الأحدث ليوسف الناصر في لندن، إلى جانب 
كتابات للفنان تحت عنوان ”مطر أســــــود“، وكتابات شعراء ونقاد عن تجربته 
ــــــد خضير الصالحي  هم: شــــــاكر لعيبي، فوزي كريم، فاروق يوســــــف، خال

وهاشم تايه. وقد ضم الملف عددا من الأعمال الجديدة للفنان.

لوحات الفنان في مكان 

بين التجريد والتشخيص 

بأشكال شبحية غير واضحة 

المعالم لكنها هيئات أشياء 

وأشخاص وأرواح
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 تضيـــق مســـاحة التجريـــب من بين 
بالمقارنة  العالمـــي  الســـينمائي  المنجـــز 
مع مســـاحة الاســـتثمار في الأفلام ذات 
الطابع التســـويقي التجاري، خلال ذلك 
يعلـــم منتجو الأفـــلام التجريبيـــة أنها 
تواجه جمهورا نخبويـــا محدودا، وهو 
الجمهور الذي يبحـــث عن تلك القلة من 
الأفـــلام والمخرجين الذين يقدمون ما هو 

مختلف.
”الأصفـــار  فيلـــم  فـــي  نحـــن  وهـــا 
مـــع مخرج تجريبـــي في نظر  والآحاد“ 
النقـــاد أو مخـــرج يندرج ضمـــن موجة 
الأفلام الســـوداء الجديـــدة وهو المخرج 
الأميركي مـــن أصول إيطالية – أيرلندية 
أبـــل فيريرا في آخـــر أفلامه التي تندرج 
فـــي إطـــار تجاربـــه الخاصـــة المثيـــرة 

للجدل.
يعلن فيريـــرا مســـبقا أن فيلمه هذا 
مـــا هـــو إلا امتـــداد لفيلميه الســـابقين 
”توماسو“ 2019 و“صربيا“ 2020، وحيث 
نجمـــه المفضل فيها هو وليم ديفو، وأما 
في هذا الفيلم فالشخصية الرئيسية هو 
جـــي جي (الممثل إيثان هاوك) الذي يطل 
على المشـــاهدين منذ بدايـــة الفيلم وهو 
يعـــرّف بالفيلم وكأنه هو مخرجه، مقطع 
فيديو تم تســـجيله بكاميرا الموبايل بدا 
كســـرا لقواعد كثيرة وأعادنا إلى الأفلام 
الأبســـط والأقـــل احترافـــا، ولكـــن ذلك 
هو نهـــج فيريرا في المخالفـــة وفي ترك 

بصمته المختلفة.
وأمـــا إذا نظرنـــا إلـــى جـــي جـــي 
الشخصية الرئيسية، فهو مسلح مكلف 
بمهمـــة في إيطاليـــا تتلخـــص في منع 
هجـــوم إرهابـــي يســـتهدف الفاتيكان، 
يظهر في مشهد ليلي بوصفه الشخصية 
الرئيســـية حتى نحســـب أن تلك العتمة 
والإضاءة المنخفضة كانت من ضرورات 
المشهد، لكن فيريرا يمضي مع شخصيته 
الرئيســـية التي تخوض مغامرتها حتى 

النهاية في مثل ذلك الظلام.
وتأكيدا لتعريف المشاهد في أي زمن 
نحن فإن الشـــخصية الرئيســـية وباقي 
الشخصيات دأبت على ارتداء الكمامات 
19، وكذلك  لندرك أننا في زمـــن كوفيد – 
ظهرت الشـــخصيات الأخرى وبحســـب 
المخـــرج فيريرا فقد وصـــل الممثل إيثان 
هاوك إلـــى روما في وســـط أزمة كوفيد 

عام 2020 عند تصوير الفيلم.
في المقابـــل هنالك شـــقيق جي جي 
وتوأمـــه وهو يـــروي ما فـــي داخله من 
هواجس وأفكار تتعلـــق بالذات والكون 
والحياة وهو الخـــارج من حفلة تعذيب 
في الولايـــات المتحدة بســـبب اتهامات 

تتعلق بالإرهاب.
هنا تتفاعل صورة الشـــقيقين حتى 
تلتبـــس الصـــورة الحقيقية للـــذات في 
وســـط أزمتها ويصبح الإثنان وكأنهما 
صورة واحـــدة متطابقة لذلك الشـــعور 
المجســـم بالبحث عن هـــدف ما في دورة 
الحيـــاة وهـــو الذي يشـــعر جيجي بأنه 
مجـــرد صفر ورقم هامشـــي في المعادلة، 
بينما يحمل سلاحه وسط الظلام باحثا 
عـــن الخصم الذي طلـــب أن يقتص منه، 

وهو شبح الإرهابي المجهول.
وأما إذا مضينا إلى ما هو أبعد فإن 
الشـــخصية تحاكم قصة الدين من زاوية 
أخرى، فهو لا يرى في الســـيد المسيح إلا 
محاربا أو أنه وجد نفســـه في حرب، ثم 
لينتقل إلى صلاة المســـلمين وهو يجلس 
إلى جانـــب رجل كهل نفهـــم من الحوار 
فـــي ما بينهما أن جي جي قد ارتدى ذلك 
الـــزي ومنذ ذلك الحين وقـــع له التغيير، 
وهو حوار إشـــكالي متذبـــذب لا تلمس 
منه مســـارا واضحا محددا ســـوى تلك 

المحطـــات التي تتنقل فيها الشـــخصية 
ما بـــين الأزمنـــة والأماكـــن، وربما أراد 
التلميـــح بأن الإرهاب لا بـــد أن يمر في 

تجمعات المسلمين.
الآخـــر في هذا الفيلـــم يبدو وجوده 
غامضـــا ولا نهائيـــا فـــي وســـط تلـــك 
الدوامة الليلية غيـــر المتناهية وهي في 
الواقـــع تحـــاول جمع تشـــظيات الذات 
وخاصة في ســـياق بحث جـــي جي عن 
شـــقيقه من جهة والقيـــام بمهمة حماية 
الفاتيكان مـــن انفجار إرهابي مزعوم لم 

يقع قط.
في المقابل يتحدث المخرج في مقابلة 
عن ظروف إنتاج هـــذا الفيلم أنها كانت 
رغبة إيثـــان هاوك فـــي إنجـــاز الفيلم، 
ومنـــذ تلك النقطة تم الانطلاق لتشـــكيل 
الأحـــداث والمضي بها قدمـــا، إلى أن تم 
التوصل إلى الشـــكل الذي ظهرت عليه، 
لكـــن المخرج يعلم جيـــدا أن فيلما يظهر 
فيـــه هذا الممثل فإنه موجه إلى الصالات 
وليس فيلما نخبويا بكل ما يتطلبه ذلك 
من توفير الأسباب التي تجعل الأحداث 

أكثر إقناعا وقربا من ذائقة المشاهد.

وأمـــا إذا مضينـــا في ذلـــك التعقب 
المضني بحثا عن الشـــقيق فإن النتيجة 
النهائيـــة هي حواريـــة متواصلة كأنها 
بين الـــذات والذات في بحـــث متواصل 
عـــن خيط يوصـــل جي جي إلـــى هدفه، 
أو قـــل أهدافـــه كلها، مع أنـــه يعلم أنها 
مهمة حاســـمة وهو يعرف أن المخرج لن 
يلجأ قط إلى الحلول الســـهلة ولن يقدم 
لجمهوره شخصيات سهلة اعتاد عليها 
الجمهور حتى صـــارت أفعالها متكررة 

ونمطية.
أما بالنســـبة إلـــى فيريرا فـــإن ذلك 
الشـــكل الفيلمي الغارق في العتمة يقود 
إلـــى ذات الجدلية التي انشـــغل بها في 
أغلـــب أفلامه عن الذات والآخر والمصير 
والنعرة العدوانية لدى الشـــخصية وما 
إلى ذلك من المعطيات التي حملها الفيلم.
في كل الأحـــوال فـــإن المراهنة على 
جمهور يمكـــن أن يصبر علـــى فيلم من 
هذا النوع تبدو مراهنة صعبة ولهذا لن 
يجد ذلك القبول ولا الإقبال الجماهيري 
لمشاهدته، لكونه في بعض الأحيان يبدو 
فيلما ملغزا وكأنه يجيب عن سؤال كيف 

تنتج فيلما في الظلام الدامس.

* ط .ع

للمخرج   فـــي فيلم ”طائـــر الزلـــزال“ 
البريطاني واش موســـتويرلاند ســـوف 
نتعرف على الشخصية الرئيسية لوسي 
(الممثلة السويدية أليسيا فيكاندر) وها 
نحن في وســـط مدينـــة يابانية مزدحمة 
ولوســـي تلتحق بعملها المعتاد مترجمة 

في إحدى المؤسسات.
على خلفية تلك المشـــاهد الافتتاحية 
ســـوف يظهر لنـــا ملصق في الشـــوارع 
يعلـــن عن فقـــدان ليلي بريجـــز (الممثلة 
ريلي كيـــوغ) ومن ثم لتحضر الشـــرطة 
اليابانيـــة إلـــى مكتـــب لوســـي ويبـــدأ 
التحقيق معها لكونها الشخص الأخير 

الذي التقت معه الفتاة المختفية.

على هذه الأرضية الفيلمية يؤســـس 
المخـــرج القصـــة الســـينمائية ويوالـــي 
أحداثها في مزيج ملفت للنظر وينطوي 
علـــى هارمونيـــة مميزة ما بـــين أحداث 
الماضي والحياة الحاضـــرة، وغالبا من 
وجهة نظر لوســـي، فـــي واحد من أدوار 
فيكانـــدر المميـــزة وهـــي الحاصلة على 
جائزة الأوسكار عام 2016 عن دورها في 

فيلم ”الفتاة الدنماركية“.
يلتقط الفيلم إشارات ذكية في سياق 
الأحـــداث ومنهـــا مثـــلا تكرار مشـــاهد 
الزلازل فـــي أثناء لقاء الشـــخصيات أو 
أثنـــاء نومهـــم ومـــا أن ينتهـــي الزلزال 
حتى ينطلق صوت طائر غريب أســـماه 
اليابانيـــون طائر الزلـــزال، لكن ذلك يتم 
النســـج عليه بعناية من خلال التماهي 
بين شخصية لوسي وبين صوت الطائر 
المشـــؤوم، فهي تعود إلى ذكريات قاتمة 
تدفعها إلى النظر إلى نفســـها على أنها 

طائر شرير.
ولكي تمضي بتلـــك القناعة بالتطير 
مـــن الذات هـــا هي وســـط مجموعة من 
النســـوة اليابانيات بلباسهن التقليدي 
وهن يشـــكلن فرقة للموســـيقى، وبينما 
تنادي لوسي إحداهن من أسفل السلالم 
مـــا تلبث أن تســـقط تلك المـــرأة وتموت 
وبذلك يترســـخ الوجود الشـــرير لطائر 
الشر الذي تمثله وذلك ما سوف ينسحب 

على علاقتها بصديقتها المختفية ليلي.
هنا ثم مفترق في مسار الشخصيات 
فالفتاتـــان الصديقتـــان المقربتـــان مـــن 
بعضهما ســـوف يربط بينهما أوغوشي 
(الممثـــل اليابانـــي كين يامامـــورا) وهو 
مصـــور فوتوغرافـــي وعامل فـــي مطعم 

للوجبـــات التقليدية فـــي آن واحد، وهو 
مولـــع بالتقاط صور البورتريه للنســـاء 
تحديـــدا، وبذلك تتيح له لوســـي فرصة 
التقاط صـــور لها وهو يختـــزن ذلك في 
شـــقة علوية معزولة حيث يقوم بأعمال 

التصوير والطبع والتحميض.
تشـــكل عزلـــة لوســـي ســـببا كافيا 
للتقارب بينهـــا وبين أوغوشـــي، لكنها 
وفي ذات الوقت تضع علامات استفهام 
حول شخصيته ولماذا هو مولع بتصوير 
وجوه النســـاء، مما يدخل هذا النوع من 
العلاقة فـــي دائرة من التعقيـــد ليتفاقم 
ذلك مع دخول ليلـــي على خط الأحداث، 
وهي التي سوف تعجب بأوغوشي وهو 
سيعجب بها، وسوف ينسجان علاقة ما 
من وراء ظهر لوســـي التي سوف تلتقط 
تلك الإشـــارات الغامضة للعلاقة ولتوقن 

أن في ذلك نهاية ليلي.
تســـتبطن لوسي دورا ســـايكوباثيا 
عميقـــا وبهـــذا تكتنـــز بتعابيـــر وردود 
أفعـــال بالغة العمـــق والتأثير في مزيج 
صعب ومعقـــد ومتنافر، مـــا بين عاطفة 
الحب والغيرة والمنافســـة والكراهية ما 
ســـوف يؤدي إلى تأجيج تلـــك الكراهية 
الغائـــرة التـــي لا تعبـــر عنهـــا لوســـي 
بشـــكل مباشـــر، لكنهـــا تظهـــر فـــي كل 
تحركاتها وفـــي ازدرائها للصديقة التي 

غدرت بها.
علـــى أن خطـــوط الســـرد المرتبطـــة 
بالجريمة ما تلبـــث أن تتفاقم مع مضي 
المخـــرج في تتبع يوميات الشـــخصيات 
وكيـــف نمـــت وتطـــورت علاقة لوســـي 
مع ليلي فـــي موازاة تطـــور العلاقة مع 

المصور أوغوشي.

تطرح هنـــا ومن خلال أحداث الفيلم 
معطيـــات تتغلغـــل عميقـــا فـــي الـــذات 
الإنسانية ومنها الذات والآخر والهجرة 
والثقافـــة واختـــلاف الثقافـــات مـــع أن 
لوسي وجدت ذاتها من خلال حياتها في 
اليابـــان بعد خمس ســـنوات من العيش 
فـــي ذلـــك البلـــد، ولتكمل ذلـــك ليلي في 

عزمها البقاء في ذلك البلد أيضا.
وكأن لوســـي فـــي غربتها وســـيرة 
يومياتهـــا كمـــن يهـــرب من الـــذات في 
أخطـــر أزماتهـــا وتقلباتها لكـــن ها هي 
تصطدم بواقع آخر لم يوفر لها السكينة 
الكافية فمحاولات صديقتها ليلي انتزاع 
حبيبها الياباني منها ســـوف تقود إلى 
المزيد من التحولات وصولا إلى محاولة 
المصـــور اليابانـــي قتـــل لوســـي بعدما 

اكتشف تورطه في قتل ليلي.
الأرشـــيف الشـــخصي للصور التي 
يلتقطها أوغوشي ثم اختفاؤه بالتزامن 
مع اختفاء ليلي تتكاثف في رأس لوسي 
التي تجد نفســـها في متاهة تســـحقها، 
وهـــي التي تعلـــم أن مثل هـــذه الأجواء 
ســـوف تظهـــر المخفي مما فـــي داخلها، 
وحتى ليلي وهي تقرأ طالع كف لوســـي 
ثـــم لتصمت وتمهـــد الطريـــق للنهايات 

القاتمة.
ولعل ما يلفت النظر هو ذلك الوجود 
الإشكالي للوسي في قلب مكان لا تنتمي 
إليه ولا يعبر عنها، مع أنها تدعي بأنها 
مولعة بالحياة اليابانية وأنها اكتشفت 
نفســـها هناك، لكنها فـــي الواقع تعيش 
اغترابـــا قاتلا لا تـــكاد تفصح عنه حتى 
تتفجر نزعتها شـــديدة الشراسة فتقتل 

أوغوشي دفاعا عن النفس.

سينما
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فتاة تشبه صوت الطائر الغريب

الذي يبدأ ما أن ينتهي الزلزال

الشاشات ملك لمن يشاهدها

«طائر الزلزال» قصة شخصية بسيكوباتية تمزقها العاطفة والنزعات الشريرة
ما بين دراما الجريمة والرومانسية 
ثمة فاصلة ومســــــار، حياة تتكشّف 
مــــــن خلالها كيف تكــــــون العلاقات 
ــــــرة والانتقام  ــــــة خلفية للغي العاطفي
الجريمة  ــــــكاب  ارت ــــــى  إل وصــــــولا 
وخلال ذلك تتكشــــــف تحولات في 
تتوقف  أن  تســــــتحق  الشــــــخصية 
عندها لتكتشــــــف ما هو خفي مما 
في الذات البشــــــرية وهــــــي تعيش 
احتقانات شــــــتى وبحثا عن الذات 
والعلاقة مع الآخــــــر، كما نرى في 

فيلم ”طائر الزلزال“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«الأصفار والآحاد» غوص

 في الظلام لمطاردة

 شبح الإرهاب

البحث عن هدف ما في دورة الحياة

ما تزال ثمة علاقة إشكالية بين 
الجمهور والشاشة وبين النقاد 

والعمل السينمائي والتلفزيوني، 
فمسألة قبول الفيلم السينمائي والرضا 
عنه والترويج له وعدم توجيه النقد له 
هو مطلب غالب على صعيد العديد من 

التجارب السينمائية العربية.
وينطلق أصحاب تلك المواقف من 

الخشية من تفشي الموقف السلبي تجاه 
الفيلم أو المسلسل بما يلحق ضررا 

بسمعة واسم الشركة المنتجة، وينال 
من الجهود المبذولة، ومن جهة أخرى 
يقلل من مساحة المشاهدة وصولا إلى 

المردود المادي.
كل هذه الاعتبارات تبقي الفيلم 
السينمائي والمسلسل بمثابة ملكية 

حصرية لمن أنتجه وهو معيار يفتقر 
إلى التوازن المنطقي المرتبط بعملية 

التلقي في حد ذاتها.
فمن البديهيات أن علاقة الجهة 
المنتجة وفريق العمل تنتهي بمجرد 

وصول الفيلم أو المسلسل إلى الجمهور 
العريض، بمعنى أن رد الفعل تجاهه 

سلبا أو إيجابا يصبح خارج السيطرة 
المباشرة وهو أمر ما يزال موضع أخذ 

ورد.
المؤسسات والشركات الإنتاجية 

تشعر بالضيق من النقد أيا كان وتعده 

في بعض الأحيان نوعا من التحريض 
وأنه نوع من بخس القائمين على 

ذلك العمل مجهودهم والأموال التي 
أنفقوها.

نتفق جميعا أن إنتاج الفيلم 
السينمائي والمسلسل بجميع مراحلهما 

هي مهمة ليست سهلة وخاصة عندما 
تعتمد المعايير الصحيحة للإنتاج 

وما بعد ذلك يفترض بذلك العمل أن 
يستجيب لقناعات الجمهور العريض، 

وبمعنى آخر أن يلبي ما يتمنون 
مشاهدته من أعمال رصينة ابتداء من 

القصة السينمائية العميقة والمتماسكة 
وانتهاء بالاستخدام المتميز للأدوات 
الفنية وفي إدارة الممثلين وفي مجمل 

مفاصل العملية الإنتاجية برمتها 
بوصفها عملية إبداعية تنطوي على 

كثير من المهارات والحرفية العالية 
والحس الجمالي الرصين.

لكننا في المقابل صرنا نشاهد 
ركاما من الأفلام والمسلسلات التي 

يغلب عليها الطابع التجاري وعملية 
السلق السريع وبذلك تراكمت الأعمال 

السطحية التي لا تغني ولا تسمن، وهذا 
النوع من الأعمال لا يرضي الشريحتين 
لا الجمهور ولا النقاد ومع ذلك تفترض 

الجهة الإنتاجية أن على الجميع أن 
يتساهلوا ويدعو العمل أن يمر بسلام 

حاله حال الأعمال الأخرى.
من هذا كله تجد أنه بسبب قلة 

المنافسة والأعمال المعروضة يتحرج 
أصحاب الرأي في بعض الأحيان من 

الكتابة، مشخصين الإخفاقات والأخطاء 
لائذين بالصمت إزاء ما يشاهدونه، 

وتلك إشكالية أخرى لا تخدم صانعي 
تلك الأفلام السينمائية والتلفزيونية في 
إبقائهم غافلين عن الكثير من الجوانب 

الإيجابية والسلبية فضلا عن تقويم 
العمل نقديا.

واقعيا إن تلك العملية التكاملية ما 
بين عملية الإنتاج والتسويق والنقد هي 
أقصى ما يحتاجه المنتجون في التعرف 

على الأخطاء والسلبيات لتلافيها في 
المشاريع اللاحقة، وخلال ذلك سوف 

نؤجل الحديث عن التريند وأعلى نسبة 

مشاهدة وما إلى ذلك من اعتبارات لا 
علاقة لها بجوهر العمل المعروض على 

الشاشة.
العلاقة بين الجمهور والفيلم أو 

المسلسل سوف يختصرها ما يعرض 
على الشاشة، وهنا تصبح الشاشة ملكا 

للمشاهد ما دام الخطاب موجها له 
والعمل السينمائي والتلفزيوني منتجا 

من أجله.
البحث عن الجمهور واستقطابه 

لا يستقيم مع احتكاره وافتراض 
أنه سوف يقبل ويتسامح مع كل ما 

يشاهده، وكذلك الحال مع الناقد الذي 
يفترض أن يكون منبرا إعلاميا أو 

دعائيا لصالح المسلسل أيا كان، وهو 
افتراض بعيد عن الواقعية وعن المنطق 

وعن الاعتبارات الموضوعية المؤسسة 
لأصل وجوهر الفيلم أو المسلسل 

بوصفهما أعمالا إبداعية.
الشاشات هنا تصبح مساحة مطلقة 

للتفاعل مع ما يعرض عليها والموقف 
والرأي تجاهه وليس الرضا والقبول 
السلبي الذي لا يمكن أن يخدم ولا أن 

يطور العمل الإبداعي ولا يشخص 
مستوى وتأثير ما يعرض على الجمهور 

العريض.

* ط .ع

الشاشات مساحة مطلقة 

للتفاعل مع ما يعرض عليها 

والموقف والرأي تجاهه ليسا 

رهيني الرضا والقبول السلبي

تطرح من خلال أحداث 

الفيلم معطيات تتغلغل 

عميقا في الذات الإنسانية 

ومنها الذات والآخر والهجرة 

واختلاف الثقافات

المراهنة على جمهور يمكن 

أن يصبر على فيلم من هذا 

النوع تبدو مراهنة صعبة لذا 

قد لا يجد القبول

المكان الذي لا تنتمي إليه يحولك إلى شخص شرس



 تايبيــه – قال مســـؤول كبير في مكتب 
مراقبـــي  إن  تايـــوان  فـــي  التحقيقـــات 
التجسس أجروا تحقيقات شملت حوالي 
100 شركة صينية يشتبه في تورّطها في 
”الصيد غير المشـــروع“ لمهندســـي أشباه 
الموصـــلات وأصحاب المواهـــب التقنية 

الأخرى.
وقـــال المســـؤول إن ســـبعة حوكموا 
منذ بدايـــة 2021، وشـــهد 27 مداهمة أو 

استدعاء للاستجواب.
وتمتلـــك تايوان مـــا تحتاجه الصين 
مـــن الرقائق. وهي تحتضن مقر شـــركة 
الموصـــلات  أشـــباه  لصناعـــة  تايـــوان 

المحـــدودة وتمثـــل 92 في المئـــة من قدرة 
تصنيع أشـــباه الموصـــلات الأكثر تقدما 

في العالم.
وأدى نقـــص الرقائق العالمية وهدف 
بكـــين المعلـــن لتحقيـــق الاعتمـــاد على 
الـــذات في الرقائق المتقدمـــة (الذي روج 
لـــه الرئيـــس الصيني شـــي جـــين بينغ 
بقـــوة أكبر بعد حرب تجاريـــة مع إدارة 
ترامب السابقة) إلى تكثيف التدافع على 

المواهب الهندسية.
واســـتجابت تايوان بتشـــكيل فريق 
عمـــل فـــي ديســـمبر 2020 داخـــل مكتب 
العـــدل (المنظمـــة  بـــوزارة  التحقيقـــات 

التجســـس)  تراقـــب  التـــي  الرئيســـية 
للتصدي لسرقة العاملين في هذا المجال.

وقـــال المســـؤول، إن الحـــالات التي 
اتخـــذت فيهـــا إجـــراءات بمداهمات أو 
اســـتجواب تمثـــل ”قمة جبـــل الجليد“، 
وطلب عدم الكشـــف عـــن هويته حتى لا 

يتسبب الأمر في إعاقة التحقيقات.
وقال مكتب التحقيقات إن تصريحات 

المسؤول تمثل وجهة نظره.
العســـكري  الصـــين  ضغـــط  وعـــزز 
المتزايد، وهي تدعـــي أن تايوان تتبعها، 
تصميـــم تايبيه على حمايـــة تفوقها في 
الرقائـــق التـــي تنـــدرج ضمـــن الأصول 

المهمـــة للولايـــات المتحدة مـــن الناحية 
الاستراتيجية، حيث تتواصل الاستعانة 
بمصـــادر خارجية لتصنيـــع الرقائق في 

الجزيرة.
وأجرى مكتب التحقيقات أكبر عملية 
له في الشـــهر الماضي، حيث شـــنّ حملة 
على ثماني شـــركات تهدف إلى مواجهة 
ما قال إنها ”أنشطة غير قانونية للحزب 
الشـــيوعي الصيني تتمثل في الاستيلاء 

على المواهب وسرقة الأسرار“.
ولـــم يـــرد مكتـــب شـــؤون تايـــوان 

الصيني على طلب للتعليق.
الصينيـــة  الشـــركات  وتوظيـــف 
لمهندســـين تايوانيين قانونـــي. ومع ذلك 
يحظـــر القانـــون التايواني الاســـتثمار 
الصيني في بعض أجزاء سلســـلة توريد 
أشـــباه الموصلات بما في ذلـــك تصميم 
لمجالات  مراجعـــات  ويتطلـــب  الرقائـــق 
أخرى مثـــل تغليف الرقائق، مما يصعب 
جدا على شركات الرقائق الصينية العمل 

في الجزيرة بشكل قانوني.
ويتمتـــع المهندســـون التايوانيـــون 
بحرية الذهاب إلى الصين، لكن الكثيرين 
يفضلـــون نوعيـــة الحياة فـــي الجزيرة، 
خاصـــة وأن قيود كورونا تجعل الســـفر 

أكثر صعوبة.
وتتعلـــق إحدى القضايـــا التي تبقى 
قيد التحقيق بشـــركة لتحليـــل البيانات 
تزعـــم أنهـــا تايوانيـــة، لكن الســـلطات 
تعتقـــد أنهـــا ذراع لشـــركة رقائق مقرها 
شـــنغهاي ترســـل مخططـــات تصميـــم 
الرقائـــق إلى الصـــين، وفقا للمســـؤول 

وزميل آخر له.
واســـتدعى المكتب صاحب الشـــركة 
للاســـتجواب في منتصف مـــارس، بعد 
قرابـــة ســـنة مـــن المراقبة. وقـــال إنه تم 
الإفـــراج عن المالك منذ ذلك الحين بكفالة، 

ورفـــض ذكر اســـم الشـــركة لأن التهم لم 
توجه بعد.

وتشـــمل الحيل الأخرى المســـتخدمة 
دمج الأذرع في المـــلاذات الضريبية مثل 
جزر كايمان، مما يصعب تحديد تدفقات 

الأموال من الصين.

واتُهمت شركة ستاربلايز تكنولوجي 
التي تتخذ من بكين مقرا لها بإدارة مركز 
بحـــث وتطوير فـــي مركـــز التكنولوجيا 
في هسينشـــو دون موافقـــة. ويُزعم أنها 
أجرت مقابلات عمل على زوم، واعتمدت 
شركة في هونغ كونغ للتعامل مع كشوف 
المرتبات والتأمين، وفقا لوثائق المحكمة 
التي راجعتها رويترز. ولا تزال المحاكمة 

جارية.
تونغفـــو  شـــركة  تُتهـــم  كمـــا 
مايكروإلكترونيكس، وهي شركة صينية 
تابعة للدولة، بامتلاك مكتب غير قانوني 
حصـــل موظفوه علـــى رواتـــب بالدولار 
الأميركـــي فـــي حســـابات خارجيـــة من 
خلال شـــركة تابعة مقرهـــا هونغ كونغ. 
وأعلنـــت المحكمة في ينايـــر أن المتهمين 

مذنبون.
وتقول لوســـي تشـــين، نائبة رئيس 
شركة إساياه ريســـرش ومقرها تايبيه، 
إن شـــركات الرقائق الصينيـــة في العام 
الماضي كانت تتودد إلى عروض الرواتب 

من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف المستويات 
المحلية. وتبحث في الغالب عن مصممين 

يمكنهم العمل عن بُعد.
وفي حـــين يصعـــب التنافـــس على 
الراتـــب، تهـــدف الشـــركات المحلية إلى 
توفيـــر تطويـــر وظيفي أكثـــر أمانا على 
المـــدى الطويـــل وامتيازات مثـــل مراكز 
وصالات  والتدليـــك  النهاريـــة  الرعايـــة 
الألعـــاب الرياضية في الموقع، حســـبما 
قال مسؤول تنفيذي في شركة هسينشو 

للرقائق، رفض الكشف عن هويته.
يســـمحون  الذين  أولئـــك  ويخاطـــر 
للصين باســـتغلالهم بعـــدم العثور على 
عمل مرة أخرى في شركات التكنولوجيا 

التايوانية بالإضافة إلى وصمة العار.
وصُنّـــف العديد من كبار المســـؤولين 
التنفيذيين في شـــركة تايـــوان لصناعة 
أشـــباه الموصلات المحدودة الذين ذهبوا 
للعمل لدى المؤسســـة الدوليـــة لتصنيع 
أشـــباه الموصلات في الصـــين على أنهم 

خونة في الصحافة التايوانية.
كمـــا تعمـــل الســـلطات علـــى زيادة 
العقوبات المفروضة على هذه الممارسات. 
ومن المقرر زيادة الحد الأقصى لعقوبات 
السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والحد 
الأقصـــى للغرامات من 5200 إلى 520.525 

دولار.
كما اقترحت الحكومة جعل تســـريب 
تقنيات الرقائق الأساســـية خرقا لقانون 
الأمـــن القومي. ولكن هنـــاك مخاوف من 
أن القواعد الأكثر صرامة قد تعيق حملة 
الرئيســـة تســـاي إنغ ون لبناء سلســـلة 

إمداد تشمل المواد لتصنيع الرقائق.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي مكتـــب 
التحقيقات ”ماذا لو أبعدنا المســـتثمرين 
الأجانب الشرعيين وأضررنا باقتصادنا 
الوطني بسبب التنظيم الصارم المفرط؟“.
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 كولورادو سبرينغز (الولايات المتحدة) 
الإنترنـــت  خدمـــة  تـــؤدي  أن  يتوقـــع   –
بواسطة الأقمار الاصطناعية التي باتت 
واقعـــا تجاريـــا إلى اشـــتداد المنافســـة، 
إذ تُنشـــر الآلاف مـــن الأقمـــار فـــي المدار 
المنخفض للأرض بما يوفر نطاقا عريضا 
في كل أنحاء العالم يُغني عن عبء البنية 

التحتية الأرضية.
وحققت شـــركة أمـــازون تقدما كبيرا 
فـــي طريقها إلى نشـــر كوكبتها ”كويبر“ 
الراميـــة إلـــى توفيـــر خدمـــة الإنترنـــت 
الســـريعة، إذ عهـــدت إلى ثلاث شـــركات 
للصناعات الفضائيـــة مهمة إطلاق هذه 
الأقمار ضمن المشـــروع البالغة موازنته 

أكثر من عشرة مليارات دولار.
وقالـــت أمـــازون إنّ مشـــروع كويبر 
يهـــدف إلـــى توفيـــر خدمـــة الإنترنـــت 
بتقنية النطاق العريض وبســـرعة عالية 
والمستشـــفيات  والمـــدارس  المنـــازل  إلى 
والشـــركات وعمليـــات الإغاثة في حالات 
الكـــوارث وفي أماكن تفتقـــد إلى اتصال 

جيّد بشبكة الإنترنت.
وأوضحـــت أنّ العقـــود الموقّعـــة مع 
و“بلو أوريجن“  كلّ من ”أريانســـبايس“ 
تمثـــل أكبر  و“يونايتـــد لانـــش ألاينس“ 
عمليات تعاون لإطـــلاق صواريخ حاملة 

لأقمار اصطناعية في التاريخ.
وتسعى شـــركة التجارة الإلكترونية 
الأميركية العملاقة من خلال هذا المشروع 

لتنويع 
أنشطتها 

المربحة 
في مجال 
الخدمات 

المعلوماتية 
وتوفير خدمة الإنترنت 
بتقنية النطاق العريض 

سريعة لمجموعة واسعة من 
الزبائن من بينهم أولئك الذين 

يعملون في أماكن لا يتوافر فيها 
اتصال بالإنترنت يعوّل عليه.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة 

ســـتيفان إســـرائيل أن  ”أريانســـبايس“ 
”الحلول القائمة على الأقمار الاصطناعية 
مكمّل لا غنى عنه للألياف“. ولاحظ أن ثمة 
”حالات تكون فيهـــا تكلفة الألياف باهظة 

جدا مقارنة بالخدمة القائمة على الأقمار 
الاصطناعيـــة، وخصوصـــا عند الحاجة 
إلى توفير الخدمة لسكان منطقة نائية“.

وبالإضافة إلـــى الأقمار الاصطناعية 
نفســـها، تخطط أمازون ”لأجهزة عملاء 
اســـتمرارا لما  صغيرة منخفظة التكلفة“ 
بدأته مع مكبرات الصوت الذكية ”إيكو“ 

وأجهزة ”كيندل“ للقراءة الإلكترونية.
وأكدت المجموعة أنها ستتيح ”خدمة 
بأســـعار معقولة وفي متناول الزبائن“، 
لكنها لم تفصـــح عن مزيد من التفاصيل 

في هذا الشأن.
هل ســـتكون قوة أمـــازون الضاربة 
قادرة علـــى إثبـــات وجودهـــا وإحداث 
فـــرق في قطـــاع أصبحت فيه المنافســـة 

شرسة؟
الاصطناعيـــة  بالأقمـــار  الإنترنـــت 
موجـــودة أصـــلاً، كمـــا هي الحـــال مع 
”فيزا ســـات“ و“هوغز نت“ في الولايات 
المتحـــدة، بينمـــا فـــي أوروبا تســـتخدم 
الشـــركة الفرعية ”أورنج نوردت“ قوة 
ســـات  ”أوتل  الاصطناعي  القمر 

كونكـــت“ من بين تقنيـــات أخرى لتوفير 
النطاق العريض لعملائها.

وتبـــدأ أســـعار المســـتهلك بأقل من 
60 يـــورو أو 70 دولارا شـــهرياً، من دون 
احتســـاب الجهـــاز الطرفـــي والهوائي، 
وتزداد بحسب النطاق الترددي المطلوب.
وتمـــر هـــذه الخدمـــات عبـــر أقمار 
موجـــودة في مـــدار ثابت بالنســـبة إلى 
الأرض علـــى ارتفـــاع يزيد عـــن 35 ألف 
كيلومتـــر، ومـــع أنهـــا يحتمـــل أن توفر 
سرعات أعلى بثلاث إلى خمس مرات من 
سرعات خط المشترك الرقمي غير المتماثل 
(أي.دي.أس.أل) إلا أن وجودها على هذه 
المســـافة يعني أنها لا تستطيع الوصول 
إلـــى أداء الألياف، ويشـــكل التأخير بين 
الطلـــب وتنفيـــذ الأمـــر عائقاً لهـــا. لهذا 
السبب لا توصي شركة ”هوغز نت“ هواة 

الألعاب الإلكترونية بمنتجاتها.
التـــي  الاصطناعيـــة  الأقمـــار  أمـــا 
ستنشـــرها أمازون مســـتقبلا فســـتكون 
شـــركة  حاليـــاً  تنشـــرها  التـــي  كتلـــك 
”ســـتارلينك“ التابعة لـ“ســـبايس إكس“ 

في مـــدار أرضي منخفـــض أي على علو 
نحو 600 كيلومتر.

ولاحـــظ ســـتيفان إســـرائيل أن ”ما 
يميز وجـــود الأقمار في المـــدار الأرضي 
المنخفـــض هو أنه يقلل من فترة الكمون. 
زيـــادة  الكمـــون  فتـــرة  تقليـــل  ويتيـــح 

الاستخدامات إلى أقصى حد“.
وفي المقابل، فإن وجود الأقمار قريبا 
من الأرض يجعل من الضروري إرســـال 
الكثير منها إلى المدار، ومن هنا ســـيبلغ 
عدد تلك التابعـــة لأمازون أكثر من 3200، 
في مقابل الآلاف لـ“ستارلينك“، من بينها 

1500 تعمل حاليا.
وأطلقت شركة ”وان ويب“ البريطانية 
428 مـــن أصـــل 648 قمرا فـــي كوكبتها، 
وأيضـــاً في مدار منخفض، وتعتزم البدء 
بتشغيل شبكة الإنترنت العالمية التابعة 

لها في نهاية 2022.
أما الصين فتخطط لنشر 13 
ألف قمر اصطناعـــي على الأقل 
من طـــراز ”غوانـــغ“، فيما دخلت 
أوروبا اللعبة باتفـــاق في فبراير 

لتطويـــر مجموعتها الخاصـــة من أقمار 
الاتصالات.

وبغـــض النظر عن المســـائل المتعلقة 
بالســـيادة، يواكب هـــذا الإقبـــال الكبير 
علـــى توفيـــر الإنترنت بواســـطة الأقمار 
الاصطناعية زيادة كبيرة في الاحتياجات 
الآونة  فـــي  ســـجلت 

الأخيرة.
واعتبر الاتحاد 
الدولي 
للاتصالات 
التابع للأمم المتحدة 

في نهاية مارس أن ”الاتصال بالإنترنت 
الذي كان يُعتبر مـــن الكماليات، أصبح 
أمـــرا بالـــغ الأهميـــة لكثير مـــن الناس 
خلال جائحـــة كورونا، إذ اضطر الناس 
إلى البقاء في منازلهم وانتقلت أنشـــطة 

وأعمال كثيرة إلى الإنترنت“.
ورأى مســـؤول تنفيـــذي فـــي قطـــاع 
الأعمـــال في كولـــورادو ســـبرينغز على 
هامـــش أكبر معـــرض تجـــاري لتقنيات 
الفضاء، أن ”احتياجات النطاق الترددي 
زادت فـــي كل أنحاء العالـــم“، متوقعاً ألا 
”يكفي عـــدد الأقمار الاصطناعيـــة لتلبية 

الطلـــب“. لكن هـــذا الخبير في تســـويق 
النطـــاق التـــرددي الذي طلب عـــدم ذكر 
اســـمه، أشـــار أيضاً إلى أن الأقمار التي 
تدور في مـــدار منخفض هي أكثر عرضة 
للخطر من المركبات الثابتة بالنســـبة إلى 
الأرض، وهـــو مـــا أظهره أخيرا تســـبُب 
عاصفة جيومغناطيســـية بتفكك نحو 40 
قمرا اصطناعيا من كوكبة ”ســـتارلينك“ 
عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

الضــــروري  مــــن  ”ســــيكون  وبالتالــــي 
اســــتبدالها باســــتمرار“، وهــــذا ليس خبرا 
سيئا للشركات التي تتولى عمليات الإطلاق.

سباق محموم على توفير 

الإنترنت بتقنية النطاق العريض

حرب صينية – تايوانية باردة على مهندسي الشرائح الإلكترونية

الشركات تلقي بالآلاف من الأقمار الاصطناعية في الفضاء

بات العالم أكثر قربا من بعضه بعضا مع الإنترنت بل صار قرية صغيرة 
بعد أن أصبح التواصل من البيت ومن أمام جهاز الكمبيوتر هو المستقبل 
الحقيقي لكل مجالات الحياة، لذلك تتنافس الشركات على تقديم خدمات 
ــــــة التي تصل إلى  ــــــر الأقمار الاصطناعي أفضــــــل من خــــــلال الإنترنت عب

المناطق النائية في أصقاع الدنيا.

تقنيات قديمة متجددة

الإنترنت تصل إلى المناطق النائية

معركة الكفاءات

الإنترنت بتقنية النطاق 

العريض سريعة وتصل إلى 

أولئك الذين يعملون في 

أماكن لا يتوافر فيها اتصال 

ل عليه
ّ
بالإنترنت يعو

المهندسون التايوانيون 

الذين ذهبوا للعمل لدى 

مؤسسات لتصنيع أشباه 

الموصلات في الصين 

نفوا خونة  
ُ

ص

عاون لإطـــلاق صواريخ حاملة
طناعية في التاريخ.

ى شـــركة التجارة الإلكترونية
لعملاقة من خلال هذا المشروع
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هذا الشأن. في
هل ســـتكون قوة أمـــازون الضاربة
قادرة علـــى إثبـــات وجودهـــا وإحداث
فـــرق في قطـــاع أصبحت فيه المنافســـة

ة؟ ش

عدد تلك التابعـــة لأمازون أكثر من 3200، 
في مقابل الآلاف لـ“ستارلينك“، من بينها 

1500 تعمل حاليا.
البريطانية  ”وان ويب“ ”وأطلقت شركة

تها ك ك ف ا ق 648 ل أ ن 428
لخاصـــة من

لمســـائل ا
 الإقبـــال
بواســـطة
ة في الاحت
فـــي جلت 

خيرة.
واعتبر 

للات
بع للأمم ا

ة الإنترنت
ق العريض 

وعة واسعة من 
بينهم أولئك الذين 
أماكن لا يتوافر فيها

ترنت يعوّل عليه.
يس التنفيذي لشركة

شرسة؟
الاصطناعيـــة بالأقمـــار  الإنترنـــت 
موجـــودة أصـــلاً، كمـــا هي الحـــال مع
ي ر ب ر بلإ

الولايات في نت“ و“هوغز ”فيزا ســـات“
المتحـــدة، بينمـــا فـــي أوروبا تســـتخدم
قوة الشـــركة الفرعية ”أورنج نوردت“
ســـات ”أوتل  الاصطناعي  القمر 

648 قمرا فـــي كوكبتها، مـــن أصـــل 428
وأيضـــاً في مدار منخفض، وتعتزم البدء
ب و ي

بتشغيل شبكة الإنترنت العالمية التابعة
نهاية 2022. لها في

3أما الصين فتخطط لنشر 13
ألف قمر اصطناعـــي على الأقل
”غوانـــغ“، فيما دخلت من طـــراز
أوروبا اللعبة باتفـــاق في فبراير

لتطويـــر مجموعتها الخ
الاتصالات.

وبغـــض النظر عن الم
بالســـيادة، يواكب هـــذا
علـــى توفيـــر الإنترنت ب
الاصطناعية زيادة كبيرة
ســـج
الأخ

التاب



 برليــن - قال الدكتور توماس شـــنايدر 
 “Trail Running” إن رياضة ركض المســـار
تعنـــي الجـــري علـــى طـــرق غيـــر معبدة 
كالمراعي والطرق الجبلية المليئة بالحصى 

والحجارة.
ويعتبـــر الجـــري مـــن أفضل أشـــكال 
التمرينات الرياضية، حيث يمكن ممارسته 
في أي مكان كما أنه مفيد لحرق السعرات 
الحراريـــة، إلا أن الجـــري على الطرق غير 
الممهـــدة ليـــس بالأمر الســـهل، خصوصا 

عندما يكون الشخص مبتدئا.
وأوضح جراح العظام والقدم الألماني 
أن رياضـــة ركض المســـار تتمتـــع بفوائد 
جمّة للصحة؛ حيث إنها تعمل على تدريب 
العديـــد من المجموعـــات العضليـــة دفعة 
واحدة، مما يعنـــي تقوية الجهاز الحركي 

بأكمله.
وأضـــاف شـــنايدر أن رياضـــة ركض 
المســـار تعمـــل أيضـــا علـــى زيـــادة ثبات 
واســـتقرار الجـــذع وتســـهم في تحســـين 
مهـــارات التـــوازن والتناســـق العضلـــي 

العصبي، وكذلك التركيز.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تعـــد الأرض 
الرخـــوة صديقـــة للمفاصـــل وتعمل على 

تقوية مفصل الكاحل بصفة خاصة.
ويمكن لعشاق رياضة الجري الانطلاق 
بعيـــدا عن مســـارات الجـــري الممهدة في 
الحدائق والمتنزهات والركض على الطرق 
غير الممهدة، التي تكثر بها جذوع الأشجار 
وقطـــع الصخـــور، وذلك لتدريب الجســـم 

بشكل أقوى وزيادة قوة التحمل.
وأوضـــح أخصائـــي الطـــب الرياضي 
الألمانـــي لوتـــز غراومـــان أن الجري يكون 
أكثر إجهادا وتحديـــا كلما كانت الأرضية 
غيـــر مســـتوية. وأضاف قائـــلا ”يتعرض 
الدمـــاغ للمزيد من التحـــدي؛ حيث يتعين 
علـــى المرء باســـتمرار النظـــر إلى موضع 

قدميه حتى لا يتعرض للإصابة“.
كما أن أكثر ما قد يتعرض له ممارسو 
رياضـــة الجري فـــي الأماكـــن الوعرة هو 
التـــواء الكاحـــل، وذلك بســـبب الأســـطح 
غير المســـتوية وفروع وجذور الأشجار أو 

الحجارة.

ولذلك يتعــــين على المبتدئــــين تدريب 
إدراكهم الذاتي من خلال ما يعرف باســــم 
تدريب التحفيز الذاتي، وهو ما يعمل على 
الحــــدّ من خطــــر الإصابة بالالتــــواء أثناء 
المحاولــــة الأولى للجري علــــى الطرق غير 
الممهــــدة. ويمكن هناك الاســــتعانة بحامل 
برجل واحــــدة أو إجراء تدريــــب التوازن 

على منشفة ملفوفة.

ومن جانبه أشــــار أوريــــس فيبر، من 
مجلــــة ”رانــــرز وورلــــد“ المتخصصة، إلى 
أنــــه يمكن العثور علــــى مجموعة متنوعة 

من الأحذية المناســــبة للجري على الطرق 
غير الممهــــدة في المتاجــــر المتخصصة أو 
المتاجــــر الإلكترونيــــة. وأوضــــح فيبر أن 
الســــمة الرئيســــية المميزة لهــــذه النوعية 
مــــن الأحذية الرياضيــــة تتمثل في المداس 
الكبيــــر للنعل الخارجي، بينما تعد أحذية 
الجري العادية أو سباقات الدراجات غير 

مناسبة.
وينصح الخبــــراء الذيــــن يريدون أن 
يمارســــوا رياضــــة الجري بارتــــداء حذاء 
رياضــــي خفيف مــــع ارتــــداء ملابس ذات 
أكمام للحدّ من تعرض الجســــم للشــــمس 
قــــدر الإمــــكان، ويكــــون الوقــــت الأمثــــل 
للركض هو وقت شــــروق الشمس أو وقت 
الغــــروب مع تناول المــــاء والعصائر طول 
فترة الجري لتعويض الجســــم الســــوائل 
التي فقدها بالجــــري، والجري على أرض 
مســــتوية حتــــى لا تتعــــرض القــــدم لأي 
مشــــكلات صحية بعد ذلك فيفضل الجري 
على الأراضي الخشــــبية أو ذات الطبيعة 

الرملية في الصالات المغطاة.

 ميونخ (ألمانيا) - قالت البروفيسورة 
أنجيلا شـــوه إن تقلبـــات الطقس خلال 
فصل الربيع تتســـبب في بعض المتاعب 
الصحية لدى بعض الأشـــخاص، أبرزها 

الصداع ومشكلات الدورة الدموية.
يرى خبراء أن الجســـم البشري قادر 
علـــى التأقلـــم دائمـــا مع التغيـــرات في 
درجات الحـــرارة الخارجية مـــا يجعله 
قادرا على مواجهة ما يعرف بحساسية 
الطقس. وينصـــح الخبراء بالخروج في 
الأجـــواء المختلفة لتدريب الجســـم على 

مواجهة هذه التقلبات.
وأضافت رئيســـة قســـم طـــب المناخ 
بجامعـــة لودفيج ماكســـيميليان بمدينة 
ميونـــخ الألمانية، أنه يمكن مواجهة هذه 
المتاعب من خلال ممارسة رياضات قوة 
التحمل باعتدال مثل المشـــي والسباحة 
وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث تعمل 
هـــذه الرياضـــات علـــى تقويـــة الجهاز 

القلبي الوعائي.
الرياضيـــة  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن ركـــوب الدراجـــات ينـــدرج 
ضمن أكثـــر الرياضـــات الصحية، التي 

يمُكن الاســـتفادة من آثارهـــا الإيجابية 
بسهولة ويسر، شـــريطة أن يتم اختيار 

الدراجة المناسبة.
وقالـــت بيتينـــا تسيبولســـكي -من 
نـــادي الدراجات الألماني العـــام بمدينة 
كولونيـــا- إنـــه ”علـــى عكـــس التمارين 
التي تســـتلزم الذهاب إلى صالة اللياقة 
البدنيـــة أو النـــادي الرياضـــي، يمتـــاز 
ركـــوب الدراجـــات كونه نشـــاطا بدنيا 
يمُكن إدراجه ضمن مهام الحياة اليومية 

بمنتهى السهولة“.
وأضافت أنه يمُكن للجسم الاستفادة 
من ركـــوب الدراجات ولو لعشـــر دقائق 
فقـــط، ولكن تـــزداد بالطبـــع فاعلية هذه 
الرياضة وتأثيرهـــا على اللياقة البدنية 
للجســـم بدءا من ممارســـتها لمدة نصف 

ساعة فأكثر.
وأضافت أن رياضة ركوب الدراجات 
مفيدة لجســـم الإنســـان كله، فهي تعمل 
على تنشـــيط الجهاز القلبـــي الوعائي، 
ومن ثمّ تقلل من خطر الإصابة بالأزمات 
القلبيـــة وارتفاع ضغط الـــدم. كما أنها 
تعمـــل علـــى تقويـــة عضـــلات التنفس 

وتحســـن من عمليـــة التمثيـــل الغذائي 
للسكر والكوليسترول بالدم“.

وقال البروفيسور إنجو فروبوزه إن 
الرياضة تحافظ على الصحة والشـــباب 
فـــي الكِبـــر، موصيـــا بالمواظبـــة علـــى 

ممارستها بدءا من عمر 40 عاما.

وأوضح الأســـتاذ بالجامعة الألمانية 
للرياضـــة بمدينـــة كولن أنه مـــع التقدم 
في العمر تصير عملية الأيض (التمثيل 
الغذائي) بطيئة وتبـــدأ كتلة العظام في 
الضمور، كمـــا تتفكك البنيـــة العضلية 

باستمرار.
ويمكـــن مواجهـــة هـــذا التدهور من 
خـــلال المواظبـــة على ممارســـة برنامج 
رياضـــي يجمـــع بـــين رياضـــات قـــوة 
التحمل، مثل المشي والركض والسباحة 
وركـــوب الدراجات الهوائيـــة، وتمارين 

تقوية العضلات.
وتعمـــل رياضات قـــوة التحمل على 
تحفيـــز أيض الدهون وتنشـــيط الجهاز 
القلبـــي الوعائي، كما أنها تســـاعد في 
الوقت نفسه على اســـتقرار العظام. أما 
تماريـــن تقويـــة العضـــلات فتعمل هي 
الأخرى على تنشيط عملية الأيض نظرا 
لأن العضـــلات تحتاج إلـــى طاقة. وكلما 
زادت الكتلـــة العضلية، ارتفعت معدلات 

حرق الطاقة.
ومـــن المهم قبـــل البدء في ممارســـة 
وإجراء  الطبيـــب  استشـــارة  الرياضـــة 
فحوصـــات للتحقـــق مـــن القـــدرة على 
ممارســـة الرياضـــة. وإذا لـــم تكن هناك 
موانع طبية، فينبغي البدء في ممارســـة 
الرياضة ببطء وعلـــى نحو معتدل دون 
إثقـــال الكاهل، علـــى أن تتم زيادة درجة 

الشدة تدريجيا حسب حالة الجسم.

 برليــن - قالت مدربـــة اليوغا الألمانية 
إنجـــه فيشـــتر إن ”يوغا الضحك شـــكل 
حديث مـــن اليوغا، طـــوره معلم اليوغا 
الهنـــدي مـــادان كاتاريـــا فـــي منتصف 

التسعينات من القرن الماضي“.
وأوضحت فيشـــتر أن يوغا الضحك 
تجمع بين مختلف تقنيـــات اليوغا مثل 
تماريـــن الإطالـــة والتنفـــس وتماريـــن 
الضحك المرحة، مشـــيرة إلـــى أنها ذات 
فوائـــد صحية جمّـــة للنفس والجســـد 
على حد الســـواء؛ ذلك أنهـــا تعمل على 
تحسين الحالة المزاجية من خلال تقليل 
هرمونـــات التوتـــر وإطـــلاق هرمونات 

السعادة في الجسم.
كمـــا تســـاعد يوغـــا الضحـــك على 
التنفـــس بعمق، مما يســـهم في وصول 
المزيـــد من الأكســـجين إلى الـــدم والمخ، 
ومن ثم تنشيط الجهاز القلبي الوعائي. 
ويساهم هذا النوع من اليوغا أيضا في 

خفض ضغط الدم المرتفع.
وتشـــتمل يوغا الضحك على تمارين 
عديـــدة، أبرزها مد الذراعـــين إلى أعلى 
تمامـــا مـــع أخـــذ نفـــس عميق، ثـــم هز 
الذراعين لأســـفل والضحك أثناء إخراج 
الزفير، على أن يتم تكـــرار هذا التمرين 

من 10 إلى 12 مرة.
وأشارت فيشتر إلى أن يوغا الضحك 
تجمع أيضا بين الخيال والضحك، ومن 
أمثلة ذلك تمريـــن ”قطف الزهرة“؛ حيث 
يتخيـــل المرء أنـــه يقطف زهـــرة وهمية 
ويشـــم رائحتها مـــع أخذ نفـــس عميق 
والضحك أثناء إخراج الزفير. ويســـاعد 
هذا التمرين على طرد الأفكار الســـلبية 

من الدماغ.
ويوغا الضحك هي نمط من الأنماط 
الشـــائعة لتمارين التنفـــس التي تهدف 
إلى زيادة الشـــعور بالفرح والمســـاعدة 
علـــى التخلـــص مـــن ضغـــوط الحيـــاة 
اليومية. كما أنهـــا تخفِّف التوتر وتقلل 

من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
ولأن الضحـــك معـــدٍ فإنـــه ليس من 
المســـتغرب أن يوغا الضحـــك بدأت من 
مجموعـــة صغيرة واحدة فـــي مومباي 
بالهند ثم توســـعت لتصـــل إلى أكثر من 
5000 نـــاد فـــي العالـــم، وفق مـــا يؤكده 

الخبراء .
وتتضمـــن يوغـــا الضحك سلســـلة 
مـــن تمارين الحركـــة والتنفـــس لتعزيز 
د، يتم استخدامها كعلاج  الضحك المتعمَّ
للأمراض الجسدية والنفسية والروحية، 
حيث يعتقد البعض أن الضحك المتعمد 
يمكـــن أن يوفـــر فوائـــد مســـاوية لمزايا 

الضحك العفوي على نكتة.
ويعتقـــد الدكتـــور كاتاريـــا أن يوغا 
الضحـــك تســـاعد على تحســـين المزاج 

وتقليل التوتر وتقوية جهاز المناعة لدى 
الفرد وزيادة مستويات الطاقة وتحسين 
نوعيـــة حياته، كما تســـاعده على إدارة 

أمور حياته الصعبة بشكل أفضل.
ويـــرى أيضا أن تعلـــم الضحك على 
الإشـــارات يمكن أن يســـاعد في التعامل 
مـــع المواقـــف الصعبة من خـــلال تعزيز 
التفـــاؤل والإيجابية. وبمـــا أنه لا يمكن 
دائماً الاعتماد على التأثيرات الخارجية 
لإضحـــاك الفـــرد، فـــإن تعلم الشـــخص 
الضحـــك بمفرده يمكـــن أن يكـــون أداة 

مفيدة.
إلـــى جانب ذلـــك يُعتقـــد أن اليوغا 
الضاحكـــة تســـاعد علـــى إدارة التوتر 
بشـــكل أفضـــل من خـــلال التحكـــم في 
التنفـــس. وهـــو ما يســـمح بامتصاص 
المزيد من الأكسجين الذي ينشط الجهاز 
الاسترخاء  ونظام  السمبتاوي  العصبي 

الطبيعي للجسم.

وقد تم تصميم يوغا الضحك لتعليم 
الناس كيفية الضحك على الإشارات بدلاً 
من الاعتماد على الأشـــخاص أو الأشياء 

لإسعادهم.
وعـــادة مـــا تتـــم ممارســـة اليوغـــا 
الضاحكة فـــي بيئة جماعيـــة، مثل نادٍ، 
ويقودهـــا مـــدرب يوغـــا يقـــوم بتدريب 
الحاضرين مـــن خلال تماريـــن مختلفة 

لتعزيز المتعة والضحك.
وتستغرق الحصة النموذجية ما بين 
30 دقيقة وساعة. وتبدأ الحصة بتمارين 
الإحمـــاء التي تشـــمل تماريـــن الإطالة 
والترنيـــم والتصفيـــق والتنفس. وتلي 
ذلك سلسلة من تمارين الضحك تتخللها 
تسلســـل  ويتكـــرر  التنفـــس.  تقنيـــات 
التصفيـــق والتنفـــس والضحـــك مراراً 
وتكـــراراً، وفـــي كل مرة يتم بـــث المزيد 
والمزيـــد من المـــرح الطفولـــي. وما يبدأ 
كضحك قسري أو مزيف يصبح حقيقياً، 
حيث يتم كسر الموانع ويسترخي الأفراد 
ويســـتمتعون بالتجربة. وغالباً ما يتبع 
ذلك تأمـــل الضحك. وخـــلال هذا الوقت 
تجلـــس المجموعـــة أو تســـتلقي ويبدأ 
الضحك العفوي بحرية التدفق. وتختتم 
الاســـترخاء  بتقنيـــة  عمومـــاً  الحصـــة 

وحركات هادئة جداً.

ويشير الخبراء إلى أن تمارين يوغا 
الضحـــك تعـــزز التواصـــل الاجتماعي، 
خاصـــة إذا كان الأفـــراد يعملـــون مـــع 
بعضهـــم البعض، لأنهـــم يضحكون معا 
ويهتمـــون ببعضهم البعض وينشـــئون 

علاقات تشاركية.
ويلفـــت هـــؤلاء الخبراء إلـــى أن كل 
ضحكـــة مـــن البطن تحرق 3.5 ســـعرات 
حراريـــة، وأن يوغـــا الضحـــك تســـاعد 
علـــى النـــوم الصحـــي، وتزيـــل خطوط 
الوجـــه (التجاعيد) لتصبح كأنها حقنت 
بالبوتكـــس، وتحـــرّك الجســـم فيزيائيا 
وتخرج الطاقة الســـلبية منه، وتســـاعد 
أيضـــا علـــى أن يكـــون الشـــخص أكثر 
إبداعا وتحفيزا، معتبرين أن العقل يقرأ 

الضحك بطريقة إيجابية.
وبين الخبـــراء أن البعـــض يمارس 
يوغا الضحك مرة في الأسبوع، ويجدها 
مفيـــدة جـــدا إذا طبقـــت يوميـــا. وكـــي 
يكـــون التمرين ناجحا لا بـــد من إطلاق 
الضحـــكات مـــن الحجـــاب الحاجز، من 
المعدة، حيث ينفتح الفم واسعا للضحك 
عاليـــا وعميقـــا حتى يصـــل النفس إلى 

المعدة. 
ويقـــول الخبـــراء إن 1 فـــي المئة من 
النـــاس يتنفســـون مـــن معدتهـــم وهي 
الطريقة المثلى للتنفس، ويشـــيرون إلى 
أن الضحـــك يكـــون غير مشـــروط ودون 

حسابات.
وأثنـــاء حصـــة التمرينـــات يعطـــي 
المدرب التعليمـــات ويتحدث بينما ينظر 
الباقـــون إليـــه وإلـــى بعضهـــم البعض 
لتعزيـــز الثقة والتواصـــل بلغة العيون، 
ويقلـــدون بعضهـــم البعـــض بحـــركات 

الجسم.
ويقف المتدربون بشكل مبعثر وليس 
في شـــكل دائري، ومن الأفضل أن تكون 
الحصة فـــي الخارج وتكـــون الأصوات 
عالية؛ حيث يتـــراوح الضحك المتواصل 

بين 10 و15 دقيقة.
وآخـــر 10 دقائق قد تكـــون تأملا في 
الضحك، ولا يســـتخدمه المدربون كثيرا، 
إنمـــا يســـتخدمون مـــا يســـمى ”يوغا 
نيدرا“ للاســـترخاء (حالة من الوعي بين 
الاســـتيقاظ والنوم، مثل مرحلة الذهاب 
إلى النوم، التي تحـــدث عادة عن طريق 
التأمـــل الموجه)، والبعـــض يغلبه النوم 

أثناء ذلك.
ويشـــير الخبراء إلى أن مـــن فوائد 
يوغـــا الضحك أنها ترفع نســـبة هرمون 
الأندورفـــين، فيرتفع معدل الأوكســـجين 
في الجســـم والدماغ بمعدل 25 في المئة، 
ويصبـــح الجســـم أكثـــر صحـــة وأكثر 

حيوية.
كمـــا أنهـــا تريـــح العضـــلات، مما 
يســـاعد على الاسترخاء وتحريك الدورة 
الدموية، وتعزز جهاز المناعة مما يساعد 
على الشفاء بشكل أسرع ويحسّن المزاج.
ويقـــول الخبـــراء إن يوغـــا الضحك 
ينصح بها المختصون لمرضى السرطان 
وتســـتعمل فـــي دور المســـنين لتخفيف 

الضغط النفسي.
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السنة 44 العدد 12383 لياقة
يوغا الضحك.. 

فوائد نفسية وجسدية
تمارين اليوغا تحسن الحالة المزاجية 

ل هرمونات التوتر
ّ
وتقل

تمتاز يوغا الضحك بكونها تفيد الجســــــم والنفس في الآن نفســــــه؛ فهي 
تحســــــن الحالة المزاجية وتقلل هرمونات التوتر، كما تساعد على التنفس 
بعمق، مما يسهم في وصول المزيد من الأكسجين إلى الدم والمخ، ومن ثم 
تنشــــــيط الجهاز القلبي الوعائي. وتجمع يوغا الضحك أيضا بين الخيال 

والضحك، ما يساعد على طرد الأفكار السلبية من الدماغ.

يوغا الضحك تساعد على 

التنفس بعمق، مما يسهم 

في وصول المزيد من 

الأكسجين إلى الدم والمخ 

كما تخفض الضغط 

تقلبات الطقس خلال 

فصل الربيع تتسبب في 

بعض المتاعب الصحية 

لدى بعض الأشخاص، 

أبرزها الصداع

رياضة ركض المسار تعمل 

على زيادة ثبات واستقرار 

الجذع وتسهم في تحسين 

مهارات التوازن والتناسق 

العضلي العصبي

الضحك يزيل خطوط الوجه

ركوب الدراجات الهوائية يقوي الجهاز القلبي الوعائي

ي

الجري من أفضل أشكال التمرينات الرياضية

ة التحمل علاج للمتاعب 
ّ
رياضات قو

الناجمة عن تقلبات الطقس في الربيع

رياضة ركض المسار 

ب العضلات دفعة واحدة
ّ

 تدر



 القاهــرة - عندما كســـرت رجلا زوج 
ســـهير عابد بســـبب ســـقوطه مـــن علوّ 
طابقين أثناء عمله فـــي البناء، احتاجت 
الأم البالغـــة من العمر 32 عاما إلى إعالة 
أســـرتها وانضمت إلى برنامج باب أمل 
لتعويض الــــ100 دولار التي كان يجنيها 
زوجهـــا في الشـــهر. وقالت عابـــد لإنتر 
بريس ”بدأت مشروعي مع خروفين على 
أمل تحسين حالتي المعيشية، لاسيما في 
ظل الظـــروف الطبية التـــي يعاني منها 
زوجي، ثم نجحت في تطوير المشـــروع، 
وارتفـــع عـــدد الأغنـــام إلى خمســـة في 

غضون سنة“.
وتتشـــارك عابد وإخوتهـــا في منزل 
واحـــد بثلاث غـــرف. وتعيش كل أســـرة 
في غرفة بها ســـريران في قرية الشامية 
التابعة لمركز ســـاحل ســـليم في محافظة 
أســـيوط على بعـــد 440 كم مـــن القاهرة. 
وتعدّ القرية الواقعة بين الضفة الشرقية 
للنيـــل والصحـــراء مثـــالا على مشـــاكل 
صعيـــد مصر، مع معـــدلات الانقطاع عن 
المدارس الثانوية والبطالة ومســـتويات 

الفقر المرتفعة.

بناء الموارد عبر المجتمعات

تعمـــل مبـــادرة التخـــرج المصممـــة 
للفقـــراء التابعـــة لمنظمـــة بنـــاء الموارد 
عبر المجتمعات على مســـاعدة الســـكان 
على انتشـــال أنفســـهم من الفقـــر المدقع 
في جميـــع أنحاء العالم مـــن خلال نهج 
التخرج، مع مجموعة شاملة ومتسلسلة 
من التدخـــلات التي تطوّرت منذ 20 عاما 
والمصممـــة للوصـــول إلـــى الأشـــخاص 

الأكثر ضعفا. 

ويشـــمل المشـــروع مصر، حيث تقدم 
المســـاعدة الفنيـــة عبر برنامـــج التخرج 
الذي يركز على تمكين الأسر الريفية التي 

تعيش في فقر مدقع. 
ويواجه الأشـــخاص الذين يعيشون 
في فقـــر مدقع في مصـــر تحديات كبيرة 

بســـبب ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
وانخفـــاض قيمة العملـــة ونقص فرص 
العمل المستدامة في بلد يعيش فيه 32.5 
في المئـــة من الســـكان تحت خـــط الفقر 

الوطني.
وتشـــير بيانـــات الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئة العامـــة والإحصاء المصري إلى 
أن نســـبة الفقر في مصـــر 27.7 في المئة، 
تحظى منهـــا محافظات الصعيد وحدها 
بنســـبة تفوق 50 في المئة، وأسيوط هي 
الأفقر، وتصل نســـبة الفقر فيها لـ66 في 
المئة، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.
وفي صعيد مصر دخل المشـــروع في 
شـــراكة مع مؤسسة ســـاويرس للتنمية 
جميل  عبداللطيف  ومعمـــل  الاجتماعية، 
المصريـــة  والجمعيـــة  الفقـــر،  لمكافحـــة 
للتنميـــة البشـــرية، وجمعيـــة عطاء بلا 
حـــدود لإطـــلاق برنامـــج أمـــل للتخرج، 
والـــذي يعمل على تطوير ســـبل العيش 
الصمـــود  علـــى  والقـــدرة  المســـتدامة 
الاجتماعـــي والاقتصادي لـ2400 أســـرة 

مشاركة.
ووفقـــا لنتائج مســـح أجـــراه البنك 
الدولـــي في الفترة مـــن أكتوبر 2019 إلى 
مـــارس 2020، كان حوالي 30 في المئة من 
السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني 
قبل تفشي جائحة فايروس كورونا. ومن 
المحتمـــل أن يكون كورونا قد ســـاهم في 

زيادة معدل الفقر.
وقال بوبي إيرفن مدير الاتصالات في 
مبادرة التخـــرج المصممة للفقراء ”خلال 
كوفيـــد، كان علـــى المبـــادرة وشـــركائها 
تكييف نهجهم بسرعة لتلبية احتياجات 
ربطهـــم  مثـــل  المتطـــورة،  المشـــاركين 

بالخدمات العامة المتاحة“.
وانطلق برنامـــج باب أمل في أواخر 
عام 2018 في أفقـــر محافظتين في مصر: 

أسيوط وسوهاج.
وقـــال إيرفـــن ”كمـــا هو الحـــال مع 
أي مـــن برامـــج التخـــرج، فـــإن المدربين 
والموظفـــين الميدانيـــين مكلفـــون بتوفير 
التدريب على المهارات في مجال التمويل 
والادخار وتنمية سبل العيش والتدريب 
المستمر على الصحة والتغذية والتعليم 
وغير ذلك، لمســـاعدة المشاركين على شق 
طريـــق للخروج من الفقـــر المدقع وتلبية 
احتياجاتهـــم الأساســـية ومـــا بعدهـــا. 
ولضمان أن يتمكن المشـــاركون وأسرهم 
وحتـــى مجتمعات بأكملهـــا من الصمود 
في وجه العاصفة والمضي قدما وصعودا 
مـــن هـــذه الأزمـــة العالمية، ركـــز موظفو 

البرنامج والمدربـــون مجددا على ضمان 
ربـــط المشـــاركين المؤهلين فـــي البرنامج 
بالخدمـــات الأساســـية مثـــل العيـــادات 
الصحيـــة والمـــدارس ومرافـــق الصرف 
الصحـــي وبرامج الحمايـــة الاجتماعية 

الحكومية وما إلى ذلك“.
ويلتزم المشروع بمكافحة الفقر المدقع 
العالمي، الذي ازداد بســـبب الجائحة في 
العامين الماضيـــين. وتابع إيرفن ”نعتقد 
أنـــه من أجـــل القضاء علـــى الفقر المدقع 
الذي يتجـــاوز مجرد نقص الدخل، يجب 
أن نســـتثمر بشـــكل أكبر في الأســـاليب 
متعـــددة الأوجه التي تعالـــج التحديات 
المختلفة التي يواجهها الأشخاص الذين 
يعانـــون من هذه الآفة، بما في ذلك نقص 
الغـــذاء ومياه الشـــرب النظيفة والدخل 

المنتظم والمدخرات والمزيد.
 وتشـــير الدلائل إلى أن نهج التخرج 
الشـــامل الذي تتبعه منظمة بناء الموارد 
عبر المجتمعات قد يمكّن أولئك الأبعد عن 
الركب من خلق مسار للخروج من شراك 

الفقر“.
وتشرح عابد كيف نمت استثماراتها 
المشـــروع.  هـــذا  بمســـاعدة  الصغيـــرة 
وصرّحـــت ”بعـــد نجاحـــي في مشـــروع 
الأغنـــام، أطلقت مشـــروعي الشـــخصي 
الثانـــي، وهو صناعـــة المنظفات المنزلية 

المصنوعة يدويا وبيعها لنساء قريتي“.
وبدأ زوجها في التعافي ونال قرضا 
لشراء دراجة نارية للمساعدة في نفقات 
المنزل. وساعدته أرباحها على سداد جزء 
من القرض. وتطمح سهير إلى شراء آلة 
تنتـــج المنظفات المنزليـــة لتقليل العمالة 
اليدويـــة وزيـــادة الإنتاج. كمـــا تريد أن 
يتمتـــع أطفالها الخمســـة بالتعليم الذي 

لم تتلقاه.
ولـــم يكـــن وضـــع ابتســـام أفضـــل 
بكثير. وبدأت مشـــروعها بثـــلاث أغنام 
حوامـــل بالإضافة إلـــى العلف. وأنجبت 
شـــاة واحدة فقط، وانتهـــى الأمر بموت 
الحملان في غضون أســـابيع قليلة، وبدا 

أن المشروع سينهار.
وقالت ابتســـام ”انخفض رأســـمالي 
من 700 دولار إلـــى 500 دولار في غضون 
عـــام. وبنصيحة من مدربـــي، قررت بيع 

الأغنام وشراء بقرة صغيرة“.
ولـــم تكن تمتلك المهـــارات أو المعرفة 
للادخـــار قبـــل البرنامـــج، خاصـــة وأن 
زوجهـــا لم يكن يحقق دخلا ثابتا. وقالت 
ابتسام ”يعلمنا المدربون كيفية الادخار، 
وهـــي ثقافة لم نكن ندركها تماما في ذلك 
الوقـــت، لكنها أصبحت مهمة في حياتنا 
وتســـاعدنا فـــي إدارة نفقاتنـــا وتوفير 

مدخرات مستقبلية لأطفالنا“.

سريعة الأثر

قالـــت صفـــاء خلـــف وهـــي إحـــدى 
مســـيرات البرنامج الذي يخدم 64 عائلة 
في قرية الشـــامية حيث تعيش ابتســـام 
وعائلتها ”أزور كل أسرة مرة في الشهر، 
وأشـــرف على جلســـة ادخار، بالإضافة 

إلـــى متابعة مدخرات ونفقـــات كل امرأة 
الثانيـــة  الجلســـة  تركـــز  وتســـجيلها. 
علـــى واحدة مـــن المهـــارات الحياتية أو 
الموضوعـــات التـــي تهمهن، مثـــل ختان 

الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة“.
يذكر أن المشـــاريع ســـريعة الأثر هي 
ومنخفضة  الحجـــم  صغيـــرة  مشـــاريع 
التكلفة يتم التخطيـــط لها وتنفيذها في 
إطار زمني قصير. وتســـتجيب المشاريع 
ســـريعة الأثـــر للاحتياجـــات التي تعبر 

عنها المجتمعات المحلية. 
الصغيـــرة  المشـــروعات  وتعتبـــر 
الأساســـية  الركائـــز  مـــن  والمتوســـطة 
للاقتصـــاد في معظـــم دول العالم. ومنذ 
القـــدم فـــإن الحـــرف والأعمـــال اليدوية 
والخدميـــة والتجارية مهما كان حجمها 
من نشـــاط حرفي أو إنتاجـــي أو خدمي 
تشـــكل مجالا خصبا لقيام ونمو الحرف 
والأعمال الصغيرة على مســـتوى المدينة 

والقرية. 
ومازالـــت كثيـــر مـــن هذه الأنشـــطة 
الســـلع  مـــن  كثيـــرا  توفـــر  الصغيـــرة 
والخدمات التي يحتاجها المواطن والتي 
تشـــكل قاعدة تدعيم مشروعات صغيرة، 
علمـــا بأن قطـــاع المشـــروعات الصغيرة 
يمثل أهمية بحكـــم المزايا المتعددة التي 
يتفـــرد بها العمـــل والتي تؤهلـــه للقيام 
بدور محـــوري في التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة. فقـــد ينظر إليـــه كصمام 
أمـــان لاحتـــواء العمالـــة الفائضـــة في 
القطـــاع العـــام والداخلة لســـوق العمل 
حديثا، وأنهـــا قادرة على تقليل التفاوت 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي بـــين أفـــراد 

المجتمع. 
وقد عرفت الدول الحرف والمشروعات 
الصغيرة عن طريق الأسر المنتجة والتي 
هي فـــي الغالـــب أســـر فقيـــرة تدعوها 
الحاجـــة إلـــى مكافحة الفقـــر عن طريق 
العمـــل والتخصـــص فـــي نشـــاط معين 
حســـب المنطقـــة الجغرافيـــة التـــي تتم 
فيها كل احتياجـــات الأفراد في المجتمع 
الصغير فـــي القرية أو المدينـــة لتتطور 
تلـــك الصناعات بتطـــور وتزايد حاجات 

الأفراد.
ويلعب المدربـــون دورا مهما في بناء 
العلاقات مع الخدمات المالية والمدخرات 

للمشـــاركات. فغالبا ما يفترضن أنهن 
غير مؤهلات 
للوصول إلى 

الخدمات 
المالية العامة 
الرسمية مثل 

الحسابات 
المصرفية أو 

القروض، نظرا 

لوضعهن المالي، لكن الافتقار إلى المعرفة 
المالية هو العقبة الفعلية.

وقالت صفـــاء ”نحن نســـاعد هؤلاء 
النساء في تحديد المشروع المناسب لهن 
والأدوات  والتدريب  المعلومـــات  وتوفير 
اللازمة مثل الخياطـــة والحرف اليدوية 
وتســـمين الأغنام. كما نســـاعد أطفالهن 
الذيـــن انقطعوا عن الدراســـة في إعادة 
التسجيل، ودفع مصاريف التعليم، وفهم 

الإجراءات الحكومية“.
وفي قرية الشـــامية تمردت العشرات 
مـــن النســـاء الناجحـــات علـــى فقرهن 
المتـــوارث وبـــدأن في تحويـــل الظروف 
الصعبة إلى نجاحـــات. ويعني الابتكار، 
مثل تحويل جزء صغير من منازلهن إلى 
متجر بقالة أو إعادة تخصيص ركن منه 
للخياطة أو الحرف اليدوية، أنه يمكنهن 
إعالـــة أســـرهن ومنح أطفالهـــن التعليم 

الذي يستحقونه.

ورغم أن الدولة المصرية تكفل تحقيق 
المســـاواة بين المرأة والرجل في المجالات 
المختلفة (المادة 11 من الدستور المصري)، 
لكن مشـــاهد الحيـــاة اليوميـــة تؤكد أن 
الواقـــع مختلـــف. وهـــو مـــا يتجلى في 
قرى الصعيد، إهمـــال ومعاناة من الفقر 
الشـــديد وتردي مســـتوى الخدمات، أول 

من يدفع ثمنه هي المرأة.

الفقر امرأة

تعاني المرأة في الصعيد من التهميش 
وتقع علـــى عاتقهـــا كل الآثار الســـلبية 
فكانت  الصعبـــة  والمعتقـــدات  للعـــادات 
النتيجة زيادة نســـبة الأمية والتســـرب 
من التعليم والزواج المبكر وارتفاع نسبة 

الختان وغيرها من المشكلات.
أســـتاذة  حندوســـة  هبـــة  وتقـــول 
الاقتصاد بالجامعة الأميركية إن أول من 
يدفع الثمن هو المرأة. وتضيف ”مشكلات 
كثيـــرة مازالت تواجه المرأة في الصعيد، 
تعمـــل برامج المبادرة على المشـــاركة في 
حلهـــا مع الجمعيات الأهليـــة في القرى، 
التـــي عـــادة ما يكـــون المشـــرفون عليها 
من بـــين أهل القريـــة ومصـــدر ثقة لدى 
عائلاتها. فالمرأة الريفية بالرغم من أنها 
تدور في ســـاقية من العمـــل والعطاء، إلا 
أنها تعاني من تحكم الســـلطة الذكورية 
متمثلة فـــي الأب والأخ ثم الـــزوج الذين 
يحرمونها من الكثيـــر من حقوقها مرات 
تحت شـــعار الحمايـــة والصيانة ومرات 
أخرى كثيرة شـــاهرين في وجهها سلاح 
العادات والتقاليد التي تتحكم في مصير 

كثير من سيدات الصعيد“.
ويقول حلمي ياســـين أمـــين جمعية 
الكراتية لتنميـــة المجتمع بمركز بقوص 
”بدأنا في كســـر حاجز العادات والتقاليد 
بتشـــغيل أمهات الأيتام في المشـــروعات 
الصغيـــرة“. فعلـــى الرغم من أن نســـبة 
المرأة المعيلة تصل فـــي مصر إلى 30 في 
المئـــة من الأســـر إلا أن أكثـــر من 90 في 
المئة منهن في قنا لا يعملن في مهن 

ثابتة بسبب التقاليد.
وتضيف حندوسة ”تعديل 
طباع وثقافات متأصلة منذ 
سنوات ليس أمرا سهلا، 
لكن بالتعليم الصحيح 
وتحقيق الذات يمكن 
التأثير على ذلك. 
فأكثر ما يمنح المرأة 
التمكين وإحساسها 
بذاتها هو استقلالها 
المادي، وهو ما يؤدي 
إلى تغيير علاقتها 
بزوجها والمجتمع 
المحيط بها ويسهم في 
تغيير بعض العادات 

السيئة“.

شــــــواهد عديدة تشير إلى تدني المستوى المعيشــــــي بمحافظات صعيد مصر 
ــــــة، كما ترتفع بها  ــــــن ترتفع بهــــــا معدلات الفقر، خاصــــــة في المناطق الريفي أي
نســــــب البطالة لقلة المشروعات المحلية هناك، لكن سيدات قررن تغيير حياتهن 

بمشاريع صغيرة سريعة الأثر.

الشدائد تخلق الفرص للنساء في صعيد مصر
ن النساء من التمرد على فقرهن المتوارث

ّ
المشروعات الصغيرة تمك

مسار للخروج من شراك الفقر

ساقية من العمل

أكثر ما يمنح المرأة التمكين 

وإحساسها بذاتها هو 

استقلالها المادي، وهو ما 

يؤدي إلى تغيير علاقتها 

بالمجتمع ويسهم في تغيير 

العادات السيئة 
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المرأة في صعيد مصر 

تعاني من التهميش 

وتقع على عاتقها كل 

الآثار السلبية للعادات 

والمعتقدات الصعبة 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي بـــين أفـــراد 
المجتمع. 

وقد عرفت الدول الحرف والمشروعات 
الصغيرة عن طريق الأسر المنتجة والتي 
هي فـــي الغالـــب أســـر فقيـــرة تدعوها 
عن طريق مكافحة الفقـــر الحاجـــة إلـــى
نشـــاط معين  العمـــل والتخصـــص فـــي
حســـب المنطقـــة الجغرافيـــة التـــي تتم 
فيها كل احتياجـــات الأفراد في المجتمع 
الصغير فـــي القرية أو المدينـــة لتتطور 
تلـــك الصناعات بتطـــور وتزايد حاجات 

الأفراد.
ويلعب المدربـــون دورا مهما في بناء 
العلاقات مع الخدمات المالية والمدخرات 
للمشـــاركات. فغالبا ما يفترضن أنهن

مؤهلات  غير
للوصول إلى 

الخدمات 
المالية العامة 
الرسمية مثل 

الحسابات 
المصرفية أو

القروض، نظرا 

تتحكم في مصير العادات والتقاليد التي
كثير من سيدات الصعيد“.

ويقول حلمي ياســـين أمـــين جمعية
الكراتية لتنميـــة المجتمع بمركز بقوص
كســـر حاجز العادات والتقاليد ”بدأنا في
بتشـــغيل أمهات الأيتام في المشـــروعات
الصغيـــرة“. فعلـــى الرغم من أن نســـبة
في 30 المرأة المعيلة تصل فـــي مصر إلى
0المئـــة من الأســـر إلا أن أكثـــر من 90 في
المئة منهن في قنا لا يعملن في مهن

ثابتة بسبب التقاليد.
”تعديل وتضيف حندوسة
طباع وثقافات متأصلة منذ
سنوات ليس أمرا سهلا،
لكن بالتعليم الصحيح
الذات يمكن وتحقيق
التأثير على ذلك.
فأكثر ما يمنح المرأة
التمكين وإحساسها
بذاتها هو استقلالها
المادي، وهو ما يؤدي
إلى تغيير علاقتها
بزوجها والمجتمع
المحيط بها ويسهم في
تغيير بعض العادات

السيئة“.

العادات السيئة
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عمالقة العالم يتنافسون للظفر بلقب كأس العالم

سانشيز ينشد كتابة التاريخ مع قطر وفليك يسعى لمعادلة إنجاز ديرفال

 زيوريــخ – فيما يتأهـــب العديد من 
اللاعبـــين وعـــدد من المدربـــين لبطولة 
كأس العالـــم 2022 لكـــرة القـــدم فـــي 
قطر مـــن أجـــل زيـــادة رصيدهـــم من 
المشـــاركات فـــي البطولـــة العالمية بل 
ويتطلع بعضهم لتحقيق بعض الأرقام 
القياسية إلى جانب رغبته في المنافسة 
بقوة خلال هذه البطولة، ستشهد هذه 
النســـخة مشـــاركة العديد من المدربين 

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.
وتمثل قيادة المنتخبات في بطولات 
كأس العالـــم حلمـــا كبيـــرا لأي مدرب 
كونها البطولة الأبرز في عالم الساحرة 

المستديرة. 
وعندمـــا تنطلق فعاليات النســـخة 
الثانية والعشـــرين مـــن المونديال في 
قطـــر أواخر العـــام الحالي، ســـتكون 
المشاركة الأولى لمدربي أكثر من نصف 
عدد المنتخبات المشـــاركة في البطولة. 
ومن بين 29 منتخبـــا تأهلت حتى الآن 
إلى المونديال القطـــري، بانتظار تأهل 
المنتخبـــات الثلاثة الباقيـــة في يونيو 
المقبل، ســـتخوض 17 منتخبا البطولة 
بقيادة فنية لم يســـبق لها المشاركة في 

المونديال على مقعد المدير الفني.

خطط طموحة

تطـــورت الخطط الطموحـــة لقطر؛ 
البلد المضيف لمونديال 2022، بالتزامن 
مـــع الصعـــود التدريجـــي لفيليكـــس 
سانشـــيز، الذي جاء إلـــى قطر في عام 
2006 للعمـــل فـــي أكاديمية ”أســـباير“ 
للتفـــوق الرياضي، وســـاعد في بزوغ 
الجيـــل الموهـــوب من اللاعبـــين الذين 
يشكلون الآن العمود الفقري للمنتخب 
القطـــري، ومـــن بينهم اثنـــان من أكبر 
نجومهـــم، أكـــرم عفيف والمعـــز علي. 
وبعـــد ســـبع ســـنوات في ”أســـباير“، 
تولى سانشـــيز قيـــادة منتخـــب قطر 
للشباب (تحت 19 عاما) وحقق نجاحا 
كبيرا بشـــكل فوري، حيث قاد الشباب 
الموهوبين إلى لقب بطولة آسيا (تحت 
19 عاما) في 2014، وسجل عفيف وعلي 

سبعة أهداف خلال البطولة.
وتكـــرر النجاح مـــع المنتخب الأول 
خلال بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، 
عندمـــا تولى سانشـــيز قيـــادة الفريق 
خلفا للأورغواياني خورخي فوساتي، 
وأنهى الفريـــق البطولة بفوز تاريخي 
مثير للإعجاب على نظيره الياباني في 
النهائي. وحرص سانشـــيز، الذي كان 
في الماضي مدربا لفريق الشباب بنادي 
برشـــلونة الإسباني، على وضع لاعبيه 
في الاختبار ببيئـــات مختلفة، وقادهم 
في بطولـــة كأس أمم أميركا الجنوبية 
(كوبـــا أميـــركا) عـــام 2019، وتعـــادل 
الفريق خلالها مـــع منتخب باراغواي. 
كمـــا وصل سانشـــيز مـــع الفريق إلى 
المربع الذهبـــي لبطولة الكأس الذهبية 
لأمم اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي).
وكذلـــك قـــاد الفريق للفـــوز بالمركز 
الثالث فـــي بطولـــة كأس العرب 2021 
بقطـــر، والتي كانـــت بمثابـــة اختبار 
للملاعـــب والمرافـــق فـــي قطـــر قبـــل 
مونديـــال 2022. ومـــع مـــرور 15 عاما 
من الاســـتعدادات الجادة تحت قيادته، 
ســـتكون كأس العالـــم 2022 تتويجـــا 

لرحلة طويلة ومثمرة لسانشيز. 
وبـــدأ فليـــك مســـيرته التدريبيـــة 
الحافلة وهو لا يـــزال لاعبا؛ ففي 1996 
وخـــلال لعبه لفريق فيكتوريا بامينتال 
الألماني، تلقى فليك عرضا ليكون مدربا 
للفريق فـــي نفس الوقـــت. وبعد أربع 
ســـنوات من العمـــل المـــزدوج مع هذا 
الفريـــق كلاعـــب ومدرب، انتقـــل فليك 

إلى تدريب هوفنهايم. وبعد رحيله عن 
هوفنهايم في نوفمبر 2005، عمل فليك 
لفترة قصيرة مدربا مساعدا بفريق ريد 
بول سالزبورغ النمساوي قبل انتقاله 
للعمـــل ضمن الطاقم المعـــاون للمدرب 

يواخيم لوف في المنتخب الألماني.
وكانت الشـــراكة بين لـــوف وفليك 
مثمـــرة بالفعـــل حيث تـــوج المنتخب 
 2014 العالـــم  كأس  بلقـــب  الألمانـــي 
بالبرازيـــل قبل أن ينتقـــل فليك للعمل 
مديرا رياضيا للاتحـــاد الألماني، وهو 
المنصب الذي شـــغله حتى يناير 2017. 
وبعدهـــا بعامـــين، عـــاد فليـــك للعمل 
كمدرب مســـاعد ولكن هـــذه المرة كانت 
برفقـــة الكرواتـــي نيكـــو كوفاتش في 

تدريب بايرن ميونخ. 
ومـــع رحيـــل كوفاتش عـــن تدريب 
الفريـــق في نوفمبـــر 2019، تم تصعيد 
فليك لمنصب المدير الفني بشكل مؤقت 
ثم بشكل دائم بعد إثبات كفاءته. وقاد 
الفريق لواحدة من أنجح الفترات وفاز 
معـــه بســـبعة ألقاب من بينهـــا ثلاثية 
ودوري  بألمانيـــا  والـــكأس  (الـــدوري 
أبطال أوروبا) في موسم 2019 – 2020.
ورغـــم هـــذا النجـــاح مـــع بايرن، 
والذي أدى لفوزه بجائزة أفضل مدرب 
في أوروبـــا، لم يتردد فليـــك في قبول 
تدريـــب المنتخب الألمانـــي لتكون المرة 
الأولـــى التي يكـــون فيها مديـــرا فنيا 
للفريـــق، وذلك خلفا للمـــدرب يواخيم 
لوف الـــذي رحل عن المنصـــب بنهاية 
مســـيرة الفريق في كأس أمم أوروبا 

(يـــورو 2020) التـــي أقيمـــت فـــي 
منتصف العـــام الماضي. وكانت 

الانتقـــادات الموجهة للمنتخب 
الألمانـــي ولوف منذ فشـــلهما 
بروســـيا  مونديال 2018  في 
عمل  لبـــدء  مثالية  ظروفـــا 

فليك مع الفريق.

 المسيرة

فليـــك  واستنســـخ 
بايـــرن  مـــع  نجاحـــه 
الألماني  المنتخـــب  إلـــى 

وقـــاد الفريـــق لمونديـــال 
2022 حيث حقـــق الفوز في 

ثمانـــي مباريات من بين تســـع 
مباريـــات قاد فيهـــا الفريق حتى 

الآن. ويتطلـــع فليـــك إلـــى النجاح 
فـــي المونديال القطري كأول بطولة 
كبيرة يقود فيها المانشافت لمعادلة 
إنجـــاز يوب ديرفال الذي كان آخر 

مـــدرب يقود المانشـــافت للقب في أول 
بطولة يقود فيها الفريق.عندما ســـجل 
ماكسي رودريغيز هدفه، الذي لا ينسى، 
بالقدم اليســـرى في شـــباك المكســـيك 
ليمنـــح التقـــدم للتانغـــو الأرجنتيني 
على المنتخب المكســـيكي 2 – 1 في دور 
الستة عشر لمونديال 2006 بألمانيا، كان 
أول لاعب عانقه النجم الشهير ليونيل 

ميســـي خـــلال الاحتفـــال بالهدف هو 
ليونيل ســـكالوني. وكان ميسي وقتها 
لا يزال في بداية مســـيرته مع المنتخب 
الأرجنتيني فيما كان ســـكالوني نجما 
بارزا في صفـــوف الفريق الذي يقوده 

المدرب خوسيه بيكرمان.
وبعد 16 عاما من المشـــاركة كزميلين 
في صفوف التانغو بالمونديال الألماني، 
مجددا  وســـكالوني  ميســـي  سيتعاون 
في المونديال من خلال نســـخة 2022 في 
قطر ولكن ســـكالوني سيكون هذه المرة 
علـــى مقعد المديـــر الفنـــي للفريق فيما 
ســـيكون ميســـي هو من يحمل شـــارة 
قيادة الفريق. وتولى ســـكالوني تدريب 
المنتخـــب الأرجنتينـــي بعـــد الخـــروج 
المخيب للآمـــال للفريق من بطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا حيث قدم الفريق 
عروضـــا متواضعة في دور المجموعات 

ثم سقط في دور الستة عشر.
للمدرب  مســـاعدا  ســـكالوني  وكان 
خورخي سامباولي خلال هذه البطولة. 
وعندما رحل ســـامباولي عـــن منصبه، 
وافـــق ســـكالوني على أن يحـــل مكانه 
بشـــكل مؤقت. وفي هـــذه المرحلة، كان 
قليلون فقط على استعداد لمواجهة مثل 
هذا التحدي وتدريـــب فريق يفتقد لثقة 
جماهيره بعدما فشل على مدار ما يقرب 

من 30 عاما في التتويج بلقب كبير.
ولكـــن ســـكالوني، الـــذي لـــم يكن 
المســـؤول الأول عن أي فريـــق قبل هذا 
التاريخ، برهن أنه على قدر المســـؤولية 
وحقق النجاح مع الفريق ثم توج معه 
بلقـــب كأس أمم أميركا الجنوبية 
(كوبـــا أميـــركا) فـــي منتصف 
2021 ثم حجـــز مقعدا للفريق 
فـــي مونديـــال 2022 بعدمـــا 
حل ثانيا في تصفيات قارة 
المؤهلة  الجنوبيـــة  أميركا 

للبطولة. 
تحت  الفريق  وحافـــظ 
علـــى  ســـكالوني  قيـــادة 
ســـجله خاليا من الهزائم 
فـــي 31 مبـــاراة متتالية. 
ســـكالوني  يطمح  والآن، 
فـــي قيادة الفريـــق للفوز 
للمـــرة  المونديـــال  بلقـــب 
عامـــا   36 منـــذ  الأولـــى 
وبالتحديد منذ الفوز بلقبه 
الثاني فـــي المونديال خلال 

نسخة 1986 بالمكسيك.
وتســـبب الأداء الفاتر من 
المنتخـــب الكاميروني وخروجه 
مـــن المربـــع الذهبـــي لـــكأس أمم 

أفريقيا، التي استضافتها بلاده مطلع 
2022، في الإطاحة بالمـــدرب البرتغالي 
توني كونسيســـاو من منصـــب المدير 

الفني للمنتخب الكاميروني.
وقبل شهر واحد من خوض الفريق 
فعاليات الـــدور النهائي الحاســـم من 
التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة لمونديال 
2022، اضطـــر صامويـــل إيتـــو رئيس 
الاتحاد الكاميرونـــي للعبة إلى اتخاذ 
هـــذا القـــرار الصعـــب واللجـــوء لحل 
اضطراري بإســـناد المهمة إلى صديقه 
القـــديم ريغبـــور ســـونغ الـــذي طالما 
لعب بجـــواره فـــي صفـــوف المنتخب 

الكاميروني (الأسود غير المروضة).
للمنتخـــب  مدربـــا  ســـونغ  وكان 
الكاميرونـــي الأولمبي (تحـــت 23 عاما) 
بداية مـــن 2018 لكنه يحظى بمســـيرة 
كروية رائعة حيث تضمنت فترات لعب 
لكل من ليفربول وويستهام الإنجليزيين 
كما أنه يســـتحوذ على الرقم القياسي 
لأكبر عدد من المباريـــات يخوضها أي 
لاعب مـــع المنتخب الكاميروني برصيد 
137 مبـــاراة خاضها علـــى مدار الفترة 

من 1993 إلى 2010.

عشق الكرة

هيردمان  جـــون  الإنجليزي  أصبح 
مغرمـــا بكرة القـــدم الجميلة من خلال 
متابعته لمونديال 1986 بالمكســـيك، رغم 
مشاهدة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني 
الراحـــل دييغو مارادونـــا وهو يقضي 
بمفرده تقريبا على المنتخب الإنجليزي 

ويطيح به من البطولة. 
وقـــال هيردمـــان ”أتذكر مشـــاهدة 
دييغو أمـــام المنتخب الإنجليزي وكنت 
برفقة والدي… هذا عندما عشـــقت كرة 

القدم“.
ورغم أن مســـيرته الكروية كلاعب 
تقتصر على الظهـــور في عدد قليل من 
المباريـــات بالدوري شـــبه المحترف في 
شمال إنجلترا، كانت جاذبية كرة القدم 
قوية بالنســـبة إليـــه، وبـــدأ هيردمان 
مســـيرته التدريبيـــة وهـــو لا يزال في 

السادسة عشرة من عمره. 
وبعـــد قضـــاء بعـــض الوقـــت في 
البرازيل وتعلمه لطرق تدريبية جديدة، 
عاد إلى مسقط رأسه بمدينة كونسيت 
وأنشـــأ مدرسة لكرة القدم ارتادها عدد 
من لاعبي أكاديمية سندرلاند. وازدادت 
هـــذه العلاقة قوة بمرور الوقت ما أدى 
لتوليـــه منصـــب مـــدرب التطويـــر في 

النادي الإنجليزي.

وفـــي عـــام 2001 اتخـــذ هيردمـــان 
خطـــوة إلى الأمام فـــي رحلته الكروية 
عندما انتقل إلى نيوزيلندا، حيث عمل 
في البداية بالاتحاد النيوزيلندي لكرة 

القدم. 
وبعدها حصل هيردمان على فرصة 
تدريب المنتخب النيوزيلندي للسيدات 
في عـــام 2006، وقـــاد الفريق إلى كأس 
العالـــم للســـيدات في نســـختي 2007 

و2011 وإلى أولمبياد بكين 2008. 

تدريـــب  تولـــى   2011 عـــام  وفـــي 
المنتخب الكندي للسيدات بعدما خسر 
الفريـــق جميع مبارياته فـــي مونديال 
2011. وبعـــد مشـــاركة أفضـــل للفريق 
فـــي مونديال 2015، عندما اســـتضافت 
بـــلاده البطولة وبلغ فيهـــا الفريق دور 
الثمانية، تلقى هيردمان عرضا لتدريب 

منتخب كندا للرجال.
ورغم الشـــكوك التي أحاطت بهذه 
الخطوة فـــي البدايـــة، بـــدأ هيردمان 
ببســـاطة وهدوء فـــي تحقيق هدفه مع 
الفريـــق وهـــو إحـــداث ثورة فـــي كرة 
القدم الكندية، والتي تضمنت الخطوة 
الأولى منها التأهل إلى قطر 2022، وهو 
الهدف الذي تشـــكك فيه حتى مسؤولو 
الاتحـــاد الكنـــدي الذين أســـندوا إليه 

المهمة. 
وبدأ هيردمان بالفعل في بناء فريق 
موهوب، يمكـــن أن يتكيف خططيا في 
مواجهـــة منافســـيه المختلفين، ونجح 
بالفعل في تصدر جدول تصفيات اتحاد 
كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبـــي) المؤهلة للمونديال متقدما 

على المنتخبين المكسيكي والأميركي. 
وبعـــد هـــذه الإنجـــازات، لـــم يعد 
هيردمان مضطرا لإثبـــات جدارته لأي 
أحد، حيث يســـتعد ليصبح أول مدرب 
فـــي تاريخ كـــرة القدم يخـــوض كأس 
العالم للرجال والســـيدات. ومع ضمان 
تأهـــل كنـــدا لمونديـــال 2026 كإحـــدى 
الدول المضيفة، ســـيتطلع هو ولاعبوه 
إلى وضع أســـس أخـــرى للنجاح عبر 

المونديال القطري.

نتعهد بتألق تاريخي

ــــــادة المنتخبات في بطولات  تمثل قي
لأيّ  ــــــرا  كبي حلمــــــا  ــــــم  العال كأس 
ــــــة الأبرز في  مــــــدرب كونها البطول
عالم كرة القدم، ويشــــــهد مونديال 
قطر مشــــــاركة العديد من المدربين 
ــــــخ البطولة  ــــــى في تاري للمرة الأول
الأعرق. ومن بين 29 منتخبا تأهلت 
ــــــى المونديال، بانتظار  حتى الآن إل
تأهــــــل المنتخبات الثلاثة الباقية في 
يونيو المقبل، سيخوض 17 منتخبا 
البطولة بقيادة فنية لم يســــــبق لها 
المشــــــاركة في المونديال على مقعد 
ــــــين هؤلاء  ــــــي. ومــــــن ب ــــــر الفن المدي
ــــــك المدير  المدربين نذكــــــر هانز فلي
الفني للمنتخــــــب الألماني وفيليكس 

سانشيز مدرب قطر.

فليك استنسخ نجاحه مع 

بايرن إلى المنتخب الألماني 

وقاد الفريق لمونديال 2022 

حيث حقق الفوز في ثماني 

مباريات

مع مرور 15 عاما من 

الاستعدادات الجادة تحت 

قيادته، ستكون كأس 

العالم 2022 تتويجا لرحلة 

طويلة ومثمرة لسانشيز

بينهـــا ثلاثية 
ودوري  انيـــا 
.2020 – 2019
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 مدريد - ســــيكون المدرب الأرجنتيني 
دييغو سيميوني أمام مهمة معقدة حينما 
يســــتقبل فريقــــه أتلتيكــــو مدريــــد نظيره 
مانشســــتر ســــيتي الأربعــــاء المقبل على 
ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة 
الإســــبانية ضمن إياب الدور ربع النهائي 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخســــر أتلتيكو مباراة الذهاب بهدف 
نظيــــف على ملعــــب الاتحاد، فــــي مباراة 
لــــم تشــــهد أي تواجد هجومي لتشــــكيلة 
سيميوني، حيث فشل فريقه في تسديد أي 

كرة على مرمى السيتي طوال اللقاء.
وتعرض سيميوني 
لانتقادات بالغة بسبب 
طريقة اللعب الدفاعية 

المبالغة التي اعتمد 
عليها أمام طوفان 

سيتي الهجومي.
المدرب  ولكن 
رفض  الأرجنتيني 
وأكد  الاستســــلام، 

في تصريحاته عقب 
المباراة أنه ســــيعمل 

علــــى إيــــذاء فريــــق بيب 
غوارديولا في مدريد.

وسيعتمد 
سيميوني 

على 
سيناريو 

مرعب 
لتحقيق 
العودة 

أمام مانشستر 
سيتي، وهو تسجيل 
هدف مبكر في شباك 

إيديرسون يعيده إلى المباراة، 
ومن ثم المحافظة عليه بتأمين 

المناطق الدفاعية وانتظار 
الوصول إلى ركلات الترجيح 

أو خطف هدف ثانٍ.
وسيكون الجمهور 

المدريدي عاملا مهما للغاية 
في خطة سيميوني، لدعم 

الفريق على أرضه أمام 

مانشستر سيتي الذي وصفه سيميوني 
بأنه ربما يكون أفضل فريق في العالم.

وكان لاعب وســــط أتلتيكــــو جيوفري 
كوندوجبيــــا قال عقب الهزيمــــة إن فريقه 
قدم ”مباراة جيدة طبقا للخطة“ وسيبحث 
عــــن ”حلول“ في لقاء العودة بملعب واندا 
ميتروبوليتانو ”ليكــــون أكثر خطورة في 

منطقة المنافس“.
وصرح كوندوجبيا عقب اللقاء ”قدمنا 
مباراة جيدة طبقا للخطة الموضوعة، بكل 
طموح، حقيقي أن المنافس يمتلك لاعبين 
جيدين للغاية، وهو فريق صعب، 
لكننا كنا نعلم أننا سنعاني 
وحاولنا استغلال 
الفرص التي أتيحت 
لنا. النتيجة كان 
يمكن أن تتغير 
لصالحنا لكن 
تتبقى لنا مباراة 
أخرى وسنحاول 
فيها الفوز لإسعاد 
جماهيرنا“.

وأضاف ”لا ينبغي 
الخروج من هنا ونحن 
راضون لأننا خسرنا، لكننا 
نعلم أننا سنكون أقوى في 
مباراة الإياب. تتبقى 
90 دقيقة أخرى 
لمحاولة الفوز 
بهذه المواجهة، 
تتبقى مباراة أخرى 
لتخطي 
هذا الدور“.

وتابع اللاعب 
السابق لموناكو 
وإشبيلية وإنتر 
ميلان وفالنسيا 
”أعتقد أن 
المستوى الذي 
قدمناه جعلنا 
نؤدي مباراة 
جيدة، في الإياب 
ستكون مباراة 

مختلفة“.

 الريــاض - تشــــهد الجولــــة الثانية من 
دوري أبطال آســــيا في كرة القدم مواجهة 
قويــــة بين الهلال الســــعودي حامل اللقب 
والريــــان القطــــري الاثنين فــــي الرياض، 
بعد بداية إيجابية للفريقين في النســــخة 

الجديدة من البطولة القارية.
فــــي  طيبــــة  بدايــــة  الريــــان  وحقــــق 
المجموعة الأولى بعد فوزه على استقلال 
طاجيكســــتان 3 – 2 بفضــــل هدفيــــن مــــن 
العاجي يوهان بولــــي، فيما حقق الهلال، 
حامــــل اللقب أربــــع مرات (رقم قياســــي)، 
فوزا صعبا على الشارقة الإماراتي 2 – 1.

وشــــرح مــــدرب الهــــلال الأرجنتينــــي 
رامــــون ديــــاز بداية مشــــوار فريقه لموقع 
الاتحاد الآســــيوي بقوله ”بداية كل بطولة 
تكــــون صعبــــة ومعقــــدة، ولكــــن فريقنــــا 
اســــتطاع أن يقدم مســــتوى جيدا في هذه 
المبــــاراة على الرغــــم من الأخطــــاء التي 
ارتكبناها، وأشيد باللاعبين الذين تمكنوا 

من حسم النتيجة وإفراح جماهيرنا“.
وعاب دياز على لاعبيه التسرّع بسبب 
رغبــــة الاندفاع من أجل التســــجيل ما أثر 

على تركيزهم.

لكن الهلال الذي يغيــــب عنه مهاجمه 
البيروفي أنــــدري كاريو المصاب، تعرض 
لصفعة كبيرة بعد إصابة مهاجمه الدولي 

صالح الشهري بتمزق عضلي قوي.
وفي المقابل، قال التشــــيلي نيكولاس 
كوردوفا مــــدرب الريان بعد الفوز الصعب 
علــــى اســــتقلال طاجيكســــتان ”خطتنــــا 
كانت تقوم على الســــيطرة علــــى المباراة 
ومواصلــــة الســــيطرة علــــى الكــــرة، وقد 
كانت هذه الخطــــة فعالة لقطف الثمار في 
النهاية“.وفــــي المجموعــــة الثانية يبحث 
كل من الشــــباب الســــعودي وصيف 1993 

والقوة الجوية العراقي عن فوزهما الثاني 
بعد تخطي الأول مضيفه مومباي ســــيتي 
الهندي بثلاثيــــة صريحة والفوز المتأخر 

للثاني على الجزيرة الإماراتي 2 – 1.
أما الشــــباب الــــذي يواجــــه الجزيرة 
الاثنين فشــــدّد مدربــــه الروماني ماريوس 
شــــوموديكا على ضــــرورة معالجة إهدار 
الفرص برغم ثلاثية مومباي، قائلا ”يجب 
أن نركز أكثر من أجل تســــجيل المزيد من 

الأهداف“.
وتابع شــــوموديكا الذي سجل لفريقه 
الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيغا هدفين 
”المبــــاراة المقبلــــة أمــــام الجزيــــرة أكثر 
صعوبة، ولا يمكن قبــــول إهدار عدد كبير 

من الفرص خلالها“.
وفــــي المبــــاراة الثانيــــة يأمــــل القوة 
الجوية في إلحاق خسارة ثانية بمومباي 
ترفع رصيده إلى ست نقاط برغم الظروف 

التي يمرّ بها فريقه.
وقال مدربه حكيم شــــاكر ”لم نلعب أي 
مباراة منذ 33 يوما، لم تكن اســــتعداداتنا 
كافية قبــــل هذه البطولة، وكنا نفتقد عددا 

من اللاعبين بسبب الإصابة“.
وفي مجموعة ثالثة شــــهدت تعادلين 
بين فولاد خوزســــتان الإيرانــــي والغرافة 
القطري دون أهداف وأهال التركمانستاني 
 ،(1 مع شــــباب الأهلي دبي الإماراتي (1 – 
يلعب الأخير مع فولاد والغرافة مع أهال.

وأعرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني 
مدرب الغرافة القطري عن ثقته في الظهور 
بصورة أفضل فــــي المباريات التالية بعد 

تعادلــــه مع فولاد خوزســــتان. وقال مدرب 
إنتر الإيطالي الســــابق إن فريقه ”بحاجة 
إلــــى بعــــض الوقت مــــن أجــــل التأقلم مع 
درجــــات الحرارة (…) هــــذا التعادل مجرد 
البداية بالنسبة إلينا في البطولة، ويجب 
أن نحافظ على صبرنا، ولكننا بشــــكل عام 
غيــــر راضين تماما عن النتيجة، وفي ذات 
الوقت يجب أن نقلب الصفحة ونتطلع إلى 

المباراة التالية“.
وفي المبــــاراة الثانية، يلعب شــــباب 
الأهلي مع فولاد، بعد تحسّر مدربه مهدي 
علــــي على إهــــدار الكثير مــــن الفرص في 

مواجهة أهال.
وقــــال علــــي ”عندما تهــــدر الكثير من 
الفرص في الشــــوط الأول فإنك تتأثر على 
الجانب الذهني، وقد شاهدنا ذلك يحصل 
معنا في الشوط الثاني، لا توجد مباريات 
ســــهلة في مجموعتنا، وقد كان أهال جيدا 

للغاية في الدفاع“.
وفي المجموعة الرابعة، ستكون مهمة 
الدحيل القطري صعبة لتعويض خسارته 
الافتتاحية أمام التعاون الســــعودي 1 – 2 
عندما يلاقي سباهان الإيراني الفائز على 

باختاكور الأوزبكستاني 3 – 1.
وقال المدرب الجديد للدحيل المهاجم 
الدولــــي الأرجنتينــــي الســــابق هيرنــــان 
كريسبو في شرح لأســــباب خسارة فريقه 
”ســــنحت لنا العديد مــــن الفرص الخطيرة 

الســــانحة للتســــجيل خاصة في الشــــوط 
الثاني وكنا نســــتحق تحقيق الفوز، ولكن 
بطولة كبيرة مثل هذه لا تحتمل الأخطاء، 

حيث اســــتغل المنافس بعــــض أخطائنا 
وسجل هدف الانتصار في وقت حاسم (…) 
بحاجة إلــــى زيادة التركيــــز على الجانب 

الذهني أكثر منه على الجانب البدني“.
فــــي المقابل، يبحــــث التعاون عن فوز 
ثان عندمــــا يلاقي باختاكــــور على ملعب 
مدينة الملــــك عبداللــــه الرياضية ببريدة، 
وقــــد قلل مدربــــه الهولندي جــــون فان دن 
بــــروم مــــن أهميــــة الحديــــث المبكــــر عن 
التأهــــل، حيث قــــال ”لا أريــــد التحدث عن 
فرص التأهل إلى الــــدور القادم الآن لأننا 
مــــا زلنــــا في البدايــــة، على الرغــــم من أن 
الانتصار فــــي الجولة الأولــــى هام وجاء 
أمام فريق قوي ومرشــــح للمنافســــة بقوة 

للتأهل عن هذه المجموعة“.
وفــــي المجموعــــة الخامســــة، التــــي 
خيّــــم فيها التعــــادل 1 – 1 علــــى مباراتي 
الســــد القطري وناســــاف الأوزبكستاني، 
الفيصلــــي  مــــع  الأردنــــي  والوحــــدات 
الســــد  مــــع  الأخيــــر  يلعــــب  الســــعودي، 

والوحدات مع ناساف.
وأعرب الإسباني خافي غراسيا مدرب 
الســــد، بطــــل 1989 و2011، عن فخره بأداء 
فريقه الذي أكمل المباراة بتســــعة لاعبين 
وخرج بنتيجة التعادل مع ناســــاف حيث 
قــــال ”يمكــــن القــــول إنني فخــــور بجهود 
اللاعبيــــن، حيــــث أننــــا نافســــنا بصورة 
جيدة رغم حالتي الطرد، وقد أظهرنا حالة 
ذهنية جيدة، توجــــب علينا أن ندافع وقد 
نجحنــــا بذلك، الحصول على نقطة واحدة 

غير كافٍ، ولكنني فخور باللاعبين“.

الزعيم جاهز للتحدي

ى الريان القطري 
ّ

الهلال السعودي يتحد
في دوري أبطال آسيا

القوة الجوية في مهمة للتعويض وديربي الشباب والجزيرة في الواجهة
تشــــــتعل منافســــــات دوري أبطــــــال 
آســــــيا بين الأندية المشــــــاركة لتبرز 
ــــــى الواجهة لقاءات عربية – عربية  إل
كالتي يتحدى فيها الهلال السعودي 
ــــــان القطري  ــــــم“ خصمه الري ”الزعي
وأيضــــــا لقاء الشــــــباب الســــــعودي 
ــــــي، فيما يبحث  ــــــرة الإمارات والجزي
ــــــة العراقي عن فرصة  القــــــوة الجوي

للتعويض والبقاء بالسباق.

الدحيل القطري سيكون 

في مهمة صعبة لتعويض 

خسارته أمام التعاون 

السعودي عندما يلاقي 

سباهان الإيراني
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 مونتــي كارلــو (موناكــو) - يعـــود 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش المصنف 
الأول عالميـــا فـــي كـــرة المضـــرب إلى 
الملاعب في دورة مونتي كارلو الأسبوع 
المقبل، حيث قد يلاقيه الإسباني الواعد 
كارلوس  صاروخيـــة  بســـرعة  والصاعد 

ألكاراس في الدور ربع النهائي.
لكـــن ديوكوفيتـــش، الـــذي يســـتهل 
رأس  علـــى  الــــ365  أســـبوعه  الاثنيـــن 
التصنيف العالمـــي للاعبين المحترفين، 
لم يخض ســـوى دورة وحيـــدة في أربعة 

أشهر.
وبعـــد ترحيله الشـــهير مـــن ملبورن 
لعـــدم تلقيحـــه ضـــد فايـــروس كورونا، 
وحرمانه من لقب عاشـــر في أســـتراليا، 
ظهر الصربـــي فقط في دبي حيث لم يكن 
مجبـــرا على تلقي اللقـــاح وخاض ثلاث 

مباريات فقط في فبراير الماضي.
وتســـبب رفضـــه تلقـــي اللقـــاح في 
ابتعاده عـــن دورتي إنديان ويلز وميامي 

الأميركيتين للماسترز.
وفيما غاب ديوكوفيتش عن الساحة، 

ظهر اســـم جديد صاعـــد بقوة، فقد 
أبهـــر ألـــكاراس البالـــغ 18 عاما 
عالـــم الكـــرة الصفـــراء عندمـــا 
أصبـــح ثالث أصغـــر متوّج في 

ميامي.
قد  القرعـــة،  ســـحب  ونتيجة 

يلاقي ديوكوفيتش (34 عاما) 
المتوّج مرتيـــن في مونتي 
كارلـــو، الإســـباني الصاعد 
بقوة في الدور ربع النهائي.
وخلافا لديوكوفيتش، 
نادرا ما غاب ألكاراس عن 

الملاعب في 2022، فقد 
خاض 20 مباراة خسر 

فيها مرتين فقط.
وارتقى من المركز 

133 عالميا إلى 
الحادي عشر في 

غضون سنة.
وبالإضافة إلى 

تتويجه في ميامي، أحرج 

ألـــكاراس مواطنـــه الأســـطورة رافاييل 
نادال في إنديان ويلز قبل خسارته أمامه 

في نصف النهائي.

تطلعـــت  ”لطالمـــا  ألـــكاراس  وقـــال 
إلـــى رافا، شـــاهدت دوما أبـــرز لحظاته 

ومبارياته وتعلمت منها الكثير“.
المهنئيـــن  أول  الماتـــادور  وكان 
لألكاراس بعد تتويجه في ميامي، مشيرا 

إلى فوز ”تاريخي“.
واستفاد نادال من غياب ديوكوفيتش 
في ملبورن، فانفرد بالرقم القياسي لعدد 
إحـــراز ألقاب البطـــولات الكبـــرى (21)، 
لكـــن ابن الخامســـة والثلاثين ســـيغيب 
عـــن مونتـــي كارلـــو حيث أحـــرز 11 
لقبا قياســـيا، وذلك لإصابته بضلعه 
في إنديان ويلز خلال الخســـارة في 
النهائي ضد الأميركي تايلور فريتز.
ويأمل الإسباني أن 
يستعيد لياقته لخوض 
دورة مدريد في 
وقت لاحق الشهر 
الجاري، كجزء 
من تطلعه 
للمشاركة في 
بطولة رولان 
غاروس على 
أرض ترابية، 
حيث يبحث عن 
تعزيز رقمه 
القياسي الخارق 
وإحراز اللقب 
الرابع عشر في 
مسيرته الزاخرة.

مونتي كارلو 
بوابة ديوكوفيتش 

لعودة مشوقة 

نادال استفاد من غياب 

ديوكوفيتش في ملبورن 

فانفرد بالرقم القياسي 

لعدد إحراز ألقاب 

البطولات الكبرى

سيميوني يجهز لسيناريو

الرعب في دوري الأبطال

 أمســتردام - بعد أقل من عامين على 
خوض الفريق المباراة النهائية لبطولة 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، أعرب 
ويسلي شنايدر نجم المنتخب الهولندي 
عن أســـفه على ”الغرور المثير للشفقة“ 

الذي أدى إلى الانقسام في الفريق.
ولفـــت شـــنايدر بهـــذا الانتبـــاه إلى 
ملاحظة كانت شـــائعة عـــن الفريق قبلها 
بفتـــرة كبيـــرة وتـــرددت أصداؤهـــا في 
منتصف التســـعينات من القرن الماضي 

وفي الســـنوات التالية لذلك. لكن مسيرة 
التصفيـــات  فـــي  الهولنـــدي  المنتخـــب 
الأوروبيـــة المؤهلـــة إلـــى بطولـــة كأس 
العالم المقبلـــة، والمقررة في قطر أواخر 
العام الحالي، أكدت أن الفريق البرتقالي 
تخلـــص مـــن هـــذه المشـــكلة وأصبـــح 
التماســـك والوحـــدة فـــي صفوفـــه مـــن 
مميزات وسمات هذا الجيل من اللاعبين.
وأوقعــــت قرعــــة المونديــــال القطري، 
والتي أجريت في الأول من أبريل الحالي، 

المنتخــــب الهولنــــدي ضمــــن المجموعة 
الأولــــى التي تضــــم معه منتخبــــات قطر 

والسنغال والإكوادور.
غــــاب  الهولنــــدي  المنتخــــب  وكان 
عــــن مونديــــال 2018 بروســــيا، ليكون مع 
المنتخبيــــن الإيطالــــي والأميركــــي أبــــرز 

الغائبين عن تلك النسخة.
لكن المنتخــــب الهولندي (الطواحين) 
اجتاز هــــذه الكبوة وتخلص ســــريعا من 
آثار هزيمتــــه 2 – 4 أمام المنتخب التركي 
فــــي بداية التصفيــــات الأوروبية المؤهلة 
إلــــى مونديال 2022، وشــــق طريقه بنجاح 

إلى المونديال.
واشــــتهر المنتخب الهولنــــدي دائما 
بالمهارات الفرديــــة للاعبين والقدرة على 
الأداء الفني والخططــــي المتميز للفريق، 
ولكن الجيل الحالي أصبحت لديه ســــمات 
إضافية مثــــل روح الفريق ووحدة الهدف، 
حسبما أشار الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ 

بموقعه الإلكتروني.
والآن، وقبل شهور قليلة من المونديال 
القطري، أصبــــح لدى الفريــــق هدف آخر 
يمكن أن يلتف حوله اللاعبون وهو الرغبة 
والحــــرص على منح مديرهم الفني لويس 

فان غال مشاركة مميزة في المونديال.
وكان فــــان غــــال كشــــف مؤخــــرا عن 
معاناته من مرض ســــرطان البروســــتاتا، 

مــــا منح الفريق دافعــــا إضافيا للتألق في 
المونديــــال المقبــــل ليكــــون هديتهم إلى 
المدرب الذي ســــينهي مسيرته مع الفريق 
بمجرد انتهاء مســــيرته فــــي هذه البطولة 

العالمية.
وقــــال فيرجيل فــــان دايك قلــــب دفاع 
ليفربــــول الإنجليزي والمنتخب الهولندي 
إن الفريــــق لديــــه رغبة الآن فــــي أن يقدم 

لمدربه فان غال بطولة لا تنسى.
وعلــــق فــــان دايــــك على أنبــــاء مرض 
مدربه قائلا ”تلقيت صدمة (…) بعثت إليه 
برسالة بعد المقابلة (التي كشف فيها عن 
مرضــــه). قلت لــــه إنه ربما ليــــس من هذا 
النــــوع من الأشــــخاص الــــذي يحتاج إلى 
الكثير مــــن التعاطف. هكذا هو“. وأضاف 
”لكنني قلت له أيضا إننا بالتأكيد سنكون 
هناك من أجله كمجموعة كلما احتاج إلى 
هذا، ونأمــــل أيضا أن نجعلها، بالنســــبة 

إليه، كأس عالم لا تنسى أبدا“.
وســــارع لاعبــــون حاليون وســــابقون 
وكذلــــك الأنديــــة التــــي ســــبق لفــــان غال 
تدريبها إلى التعبير عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي عن مساندتهم له.
وأوضــــح ماركوس راشــــفورد مهاجم 
مانشستر يونايتد في تغريدة على وسائل 
التواصل أنه ”ســــيكون مدينــــا إلى الأبد“ 

للرجل الذي قدم له فرصة أول ظهور. اعتراف بالجميل

حالة فان غال تدفع نجوم هولندا
إلى تألق استثنائي في المونديال

جديد صاعـــد بقوة، فقد
18 عاما 8راس البالـــغ
ة الصفـــراء عندمـــا 
ث أصغـــر متوّج في 

قد القرعـــة،  ســـحب 
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 لم أشــــاهد أيّ لقطة من المسلســــل 
الذي بــــات في  المصــــري ”الاختيــــار“ 
موضــــع الجــــدال المصــــري ـ وربمــــا 
العربي ـ حول الدراما في شهر رمضان 
الجاري. بالتالي لست في موقع القدرة 
على الاجتهاد في الحكم على المسلسل 

من الناحيتين الفنية والتاريخية.
وبالنظــــر إلى أن العمــــل الدرامي،  
يتنــــاول أحداثــــا شــــهدتها مصر عام 
2013 خــــلال حكــــم الرئيــــس الراحــــل 
محمد مرســــي الذي أطــــاح به الجيش 
عقب تظاهرات حاشــــدة؛ يسهل القول 
إن انقســــام الرأي العــــام المصري ـ بل 
والعربي أيضاً ـ حول تلك الأحداث، لن 
يؤثر فيه مسلسل، لأن النقاش في هذا 
الموضوع من النوع العقيم، الذي لا يلد 

قناعات أخرى.
المواقــــف تحــــدّدت وأغلقــــت على 
فحواها، ســــواء بالنسبة إلى من رأوا 
أن الإطاحــــة بحكم ”الإخــــوان“ أنقذت 
مصر مــــن كارثة محققة، أو بالنســــبة 
إلى من  يرون أن الإطاحة كانت انقلاباً 

أسس لمظلومية حاقت بـ“الجماعة“.
معنى ذلك أن التركيز في الســــجال 
حــــول المسلســــل ليــــس إلا اســــتطالة 
لســــجال عــــام بــــين محورين مــــا تزال 
أســــبابه كامنة في النفــــوس، علماً بأن 
العلاقات بين الدول المتعارضة شهدت 
انفراجــــاً في الآونــــة الأخيرة، وتقلص 
التوتــــر إلى الحد الأدنى أو غاب تماماً 
ما خلا بعض مستلزمات أو اشتراطات 

تريدها الأطراف بعضها من بعض.
فــــإن اعتبرنــــا أن الدرامــــا تنتمي 
إلــــى جنس الإعــــلام؛ نتذكــــر أن إعلام 
الخصومة على الجانبين، لم يتساوق 
مع السياسات الجديدة للمتخاصمين. 
فإعــــلام قطر لــــم يتوقف عــــن الهجوم 
بينمــــا أصبــــح التركيــــز فــــي الإعلام 
دون  المصري على جماعــــة ”الإخوان“ 
التعــــرض لدولتــــي تركيــــا وقطر، وقد 
حدثــــت بعــــض الوقائــــع التصالحية 
التعــــاون.  وضعيــــة  لامســــت  التــــي 
وبحكــــم اســــتمرار منابــــر ”الإخوان“ 
في الهجوم، كان طبيعياً أن تســــتعين 
الدولة المصرية بجحفل الدراما للدفاع 
عن نفســــها. والمناخ برمّته لا يســــاعد 
على استتباع التصالح السياسي بين 
الــــدول، بحوار داخلــــي مصري، لحل 

مشكلة ”الجماعة“ المأزومة.
المسلســــل  اســــتهداف  لكــــن 
الرمضاني، من قبل الطيف الموالي أو 
المتعاطف مــــع الطرف الأصولي، يفتح 
الباب لحديث آخر أو لتوجيه ســــؤال 
مهم: ألم تشتغل قنوات وبرامج، كانت 
تبــــث من تركيا، على مــــدى العديد من 
الســــنوات، في الهجوم ليل نهار على 
النظام المصري، بلغة مشوبة بالسباب 
يؤثر  تحريضــــي  بمنهج  الشــــخصي، 
على الأجيــــال الجديدة من الشــــباب؟ 
ففــــي الواقع كانت كثافة الهجوم الذي 
أوقفتــــه الدولة التركية، من الأســــباب 
المصريــــة  العــــروض  جعلــــت  التــــي 
المضادة واجبــــة وضرورية من جانب 
الدولــــة، لاســــيما وأن طريقة مخاطبة 
الجمهــــور، في أداء القنوات التي تبث 
مــــن تركيــــا؛ كانت مباشــــرة وصاخبة 
والأوصاف  النعــــوت  بــــكل  ومحملــــة 
الرديئــــة، وعُرضــــت بطريقة أقرب إلى 

التمثيل والاستعراض.
وكان لافتاً فــــي كل تلك العروض، 
أن القنوات المذكورة، اعتمدت منهجية 
تزييــــف التاريــــخ المعاصــــر، لتجعــــل 
العســــكر قاطبة، ودون تمييز، خونة، 
وجعلــــت طرابيــــش الحكم فــــي مصر 
الملكية، كأنهم المدنيــــون الأفذاذ الذين 
أطاح بهم العســــكر الجهلة، علماً بأن 
أيّ منصف يدقق في الوثائق المصرية 
علــــى مدى ســــتين ســــنة، ســــيدرك أن 
إدارة الدولــــة وإدارة الأزمــــات وإدارة 
عمليــــة التنمية، قــــد أدت إلى تحولات 
اجتماعيــــة لــــن تخطر فــــي أذهان من 
كانــــوا يحكمــــون قبــــل 1952 وكانــــوا 
مرتهنــــين لبريطانيــــا من الــــرأس الى 

أخمص القدم.
ظلــــت معنية  فجماعــــة ”الإخوان“ 
بجعل الحكم في مصر، على مر ستين 
ســــنة، مطعونــــاً فــــي كل تفصيلاتــــه، 
وتعمــــدت تحويل الإنجــــازات، كتأميم 
قنــــاة الســــويس وبناء الســــد العالي 
المتنوعــــة،  الصناعــــات  وتأســــيس 
والتوسع في التعليم ومجانيته وغير 
ذلك؛ ذمائــــم، خُلقت لــــكل منها حكاية 
مــــزورة لاســــتغفال الأجيــــال الجديدة 

وكان ذلك هو تزوير التاريخ!

صباح العرب

في هامش 

المسلسل

بيــروت – تصــــدرت الفنانــــة 
قائمة  عجرم  نانســــي  اللبنانية 
الأكثــــر اســــتماعا عبــــر تطبيق 
سبوتيفاي محققة رقما قياسيا 
كبيــــرا، حيــــث احتلــــت المرتبة 
الأولــــى بأكثر مــــن 200 مليون 

مستمع.
بعد  يأتــــي  الأمر  هــــذا 
نجاحــــات كبيرة في الفترة 
فيديــــو  أبرزهــــا  الأخيــــرة 
كليــــب أغنية ”مــــا تعتذر“ 
الذي يحقق انتشارا كبيرا، 
حيث تخطى عدد مشاهداته 8 

ملايــــين على يوتيوب ولا يــــزال في قائمة 
الأكثر مشاهدة.

صفحتهــــا  علــــى  نانســــي  وعلقــــت 
لا تــــزال تتصدر  فــــي تويتر ”’مــــا تعتذر‘ 
للأســــبوع الثالث على التوالي (…) شكراً 

لكم على حبكم“.
وشارك نانسي في فيديو كليب الأغنية 
الممثل اللبناني رودني الحداد حيث قدما 
موضوع التوعية ضد المخدرات من خلال 
قصة مع زوجها الــــذي تعاني من إدمانه، 

وفي نفس الوقت تريد حمايته.
وعندما تصل الأمور بينهما إلى حدّها 
تغادر المنزل هي وابنها. وشــــهد الفيديو 

كليــــب إشــــادات كبيــــرة مــــن الجمهــــور.
وقالــــت نانســــي إنها تعذبــــت خلال 
التصويــــر مؤكدة أنهــــا تعيش القصّة في 
كل كليــــب تصوّره خاصة إذا كان يتضمن 
قضيّة إنســــانية هامة، فهي تضع نفسها 
مكان هذه الشخصية وتعيش حالتها بكل 

تفاصيلها وتتقمص الشخصية.
وتحرص نانســــي منــــذ بداياتها في 
عالــــم الغنــــاء وتصويــــر الكليبــــات على 
الانتباه إلــــى كل التفاصيل بإتقان، وهذا 
مــــا ظهر واضحاً في مجموعة من الأغاني 
المصــــورة التــــي تطلبت منهــــا القليل من 

التمثيل.

وتقــــول إنها تصــــوّر الكليبات وتمثّل 
فيها كي تترك بصمة مميّزة في مسيرتها 
الغنائيــــة كفنانة وليــــس كممثلة لكن في 
المســــتقبل قد تغريها قصة جميلة لدخول 
عالــــم التمثيل، لكــــن في الوقــــت الحالي 
كل تفكيرهــــا واهتمامها فــــي دعم مجالها 

الفني.
وأبدعت الفنانة اللبنانية بإحساسها 
فــــي أداء تتر مسلســــل ”يوتيــــرن“، وتعد 
هذه المشــــاركة هي الثالثــــة لها في أغاني 
المسلســــلات إذ قدمــــت فــــي 2020 أغنيــــة 
مسلســــل ”ســــكر زيادة“ وفي ســــنة 2021 

شاركت في المسلسل اللبناني ”راحو“.

 جاكرتا – احتفل إندونيسيون بالحرية 
المســــتعادة إثر رفع قيــــود كوفيد – 19 في 
بلادهم بتناول العشاء داخل مطعم معلّق 

في سماء جاكرتا.
وفتح مطعــــم ”لاونج إن ذي ســــكاي“ 
أبوابــــه أمام الســــكان هذا الأســــبوع في 
عاصمة أكبر بلد مســــلم في العالم لناحية 

التعداد السكاني.
وقد حُجزت الأماكن لأشهر عدة مقبلة 
في المطعم الذي يشهد خلال شهر رمضان 

إقبالا كثيفا وتحديدا في وقت الإفطار.
خلال  ويقــــدّم ”لاونج إن ذي ســــكاي“ 
كلّ خدمة وجبات يتراوح ســــعرها بين 1.6 
و3.7 مليــــون روبيــــة (110 إلى 260 دولارا) 
لنحو ثلاثين زبونا يجلســــون فوق منصة 
تعلو على ارتفاع ثلاثين إلى خمسين مترا 

عن الأرض بواسطة رافعة.

وبينمــــا يُربَــــط الزبائن فــــي مقاعدهم 
يرتدي الطهاة والندل أحزمة الأمان.

وتقــــول يونــــي، وهي طبيبــــة تبلغ 29 
عامــــاً، إنّ ”الأمر كان صعباً بدايةً، إذ كنت 

متوترة وعاجزة عن ابتلاع الطعام“.
وتضيف ”لكنّنــــي تمكّنت بعد فترة من 
تناول الوجبات (…) كان الأمر مشوقا جدا“.

ويؤكّــــد المطعــــم أنّــــه يتّبــــع إجراءات 
ســــلامة مشــــددة، لكن ينبغي اتخاذ بعض 
الاحتياطات، إذ يوصي الموقع الإلكتروني 
التابع له الزبائن باستخدام المرحاض قبل 
أن يجلســــوا في مقاعدهم، وإلاّ ســــيتعين 

إنزال المنصة أثناء تناول الوجبات.
وأطلــــق رجلا أعمــــال بلجيكيان فكرة 
”العشــــاء فــــي الســــماء“ عــــام 2006، وبدأ 
اعتمادها منذ تلك السنة في العشرات من 

الدول.

نانسي عجرم الأكثر استماعا عبر سبوتيفاي

{سنة شامبليون} في باريس ذكرى تفكيك الهيروغليفية

إندونيسيون يتناولون العشاء 

في سماء جاكرتا

 نيروبــي – تســــنّ دول أفريقية بشــــكل 
متزايــــد قوانــــين ضــــد تدخين الشيشــــة، 
لكــــن الحظر يصعــــب فرضه علــــى الرغم 
من الترحيب الشــــعبي والرســــمي بسبب 

تحذيرات خبراء الصحة من مخاطرها.
وفي قلب الحي التجاري الرئيسي في 
دوالا فــــي الكاميرون يتجمع الشــــباب في 
حانة محلية ودخان السجائر يتصاعد من 

فوق الطاولات في الهواء.
وتقــــدم الحانــــة الخمــــور والأطعمــــة 
التقليديــــة مثل اللحم المشــــوي. لكن هناك 
”متعة“ واحدة مفقــــودة: النفخ في أنبوب 
الشيشة. فمنذ منتصف مارس 2022 لم يتم 
تقديم الشيشــــة في الحانة بعد أن حظرت 
حكومــــة الكاميــــرون تدخينهــــا في جميع 

أنحاء البلاد.
وعبّــــر الشــــاب الكاميرونــــي رودريغ 
تشــــوييم عن ســــعادته بقولــــه ”لقد جاءت 
الحكومــــة متأخرة جــــدًا في هــــذا القرار. 
حتى المقامرة يجب حظرها حتى ســــن 21 
لأنني أعتقد أن الشاب البالغ من العمر 20 

عامًا لا يزال يعتمد على والديه“.
وجاء حظر الشيشة إثر دراسة أجرتها 
وزارة الصحة الكاميرونية بينت أن 46 في 
المئة من الشباب الكاميرونيين يدخنونها.

وأعــــرب أناتول كومبــــي، أحد الزبائن 
في الحانة، عن ســــعادته بالحظر ”إنه أمر 
جيــــد لأطفالنا، لأنهم عندمــــا يلجأون إلى 
مثل هــــذا الإدمان، فإنها تدمرهم وتشــــوه 

صورة البلاد“، على حد قوله.
وقـــال صاحـــب الحانـــة غوســـتاف 
كانـــوا  الصغـــار  إن  إيـــوان  تشانتشـــو 

مفتونـــين بخليـــط التبـــغ في الشيشـــة، 
مضيفا لدويتشـــه فيللـــه ”لا أعرف كيف 
يمكنهم الانغماس في اســـتهلاك الشيشة 
كثيرًا. كان عليك أن تسأل نفسك ما الذي 
يوجد في هذا الأنبوب الذي يجعلك تريده 

بشدة“.
وأدى حظـــر النرجيلة في الكاميرون 
إلـــى تقييد مبيعات التجار بشـــدة. ومع 
ذلـــك، لا يزال البائعـــون يتابعونها على 
الرغم من ضغوط المستهلكين، كما يقول 
إيـــوان ”جـــاءت الأخبار مثـــل الصاعقة 
علينـــا، ولكن بمرور الوقت وبعد زيارات 
ومعلومـــات من بعض خبـــراء الصحة، 
علمنا أن الشيشـــة ليســـت جيـــدة، لذلك 

نحن نقبل بحظرها“.
وتدخـــين الشيشـــة، وهـــو بالأصـــل 
عـــادة في العالم العربي، أصبح شـــائعا 
فـــي أفريقيا. ومـــع ذلك، فـــإن المزيد من 
البلدان تحاول حظر التدخين. في المقابل 
قـــررت الكاميرون ذلك فـــي وقت متأخر، 
مقارنة بدول حظرتها مثل غانا، غامبيا، 
تنزانيـــا، روانـــدا، أوغنـــدا وغينيا منذ 
عدة ســـنوات، كما يقـــول جويل جيتالي 
رئيـــس تحالف كينيا لمكافحـــة التبغ في 

نيروبي.
وحظرت كينيا الشيشة في عام 2017. 
وقال جيتالي ”كل من يســـتورد الشيشة 
أو يصنعها أو يســـتهلكها أو يبيعها أو 
يتـــم العثور على ملحقاتها معه يتعرض 

للملاحقة القضائية“.
ويحتوي التبغ الموجـــود في أنبوب 
المـــاء على مزيج من النيكوتين والقطران 

وأول أكســـيد الكربون والمعادن الثقيلة 
مثـــل الزرنيـــخ والرصـــاص ويخلط مع 
دبس الســـكر والغليســـيرين والمنكهات، 

نقلا عن منظمة الصحة العالمية.
ووفقًا لمؤسســـة القلـــب البريطانية، 
هناك ”مفهوم خاطئ“ مفاده أن استخدام 
النرجيلـــة ليس ضـــارًا مثل الســـجائر، 
فجرعة واحدة من الشيشة تعادل تدخين 
أكثر من 100 سيجارة، وفقًا لموقعها على 

الإنترنت.
لكـــن مـــاذا جلب حظر الشيشـــة إلى 
كينيـــا بموجب القانون؟ يقـــول جيتالي 

”بعد الحظر، انخفض استهلاك الشيشة 
كثيرا، في دراســـة أجرتهـــا منظمتنا في 
نيروبـــي تم تحقيق قبـــول كبير للحظر 
تجـــاوز 81 فـــي المئة في البدايـــة. ولكن 
هناك نوع من الانتكاس، إذ أنه في بعض 
الحانات والمطاعم يتمتع الملاك بعلاقات 
جيـــدة مـــع المســـؤولين الحكوميـــين أو 
يقبلون الرشاوى لذا عادت التجارة الآن 
من الباب الخلفي“. ويعترف جيتالي ”لم 

تتم مراقبة الحظر جيداً“.
وفـــي نيجيريـــا على ســـبيل المثال، 
وهـــي بلـــد لا يحظـــر تدخين الشيشـــة 

حتـــى الآن، وفقًا لخبيـــر الصحة أداكو 
إيفوريبـــي، يعد تدخين الشيشـــة مقلقاً 
خاصة فـــي المجتمع الفنـــي النيجيري. 
وقـــال الصيدلاني ”عندمـــا يدخن الناس 
الشيشة، فإنهم يخلطونها بأشياء كثيرة 
ذات مـــذاق جيـــد، بما في ذلـــك الروائح 
الحلوة. لكنهـــا تحتوي أيضًا على مواد 
كيميائية ضارة موجودة في الســـجائر. 
يجب حظر الشيشـــة“. وأضـــاف ”نحن 
بحاجـــة إلى زيـــادة الوعـــي، لأن تدخين 
الشيشة يزيد من خطر الإصابة بسرطان 

الرئة على وجه الخصوص“.

الشيشــــــة أو النرجيلة من عادات التدخين الشائعة في الوطن العربي لكنها 
انتشرت في مناطق أخرى، حتى أن الدول الأفريقية قررت منع تدخينها في 

الأماكن العامة رغم صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع.
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أشد خطرا من السجائر
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كبيــــرا، ح
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مستمع
ه
نجاح
الأخيــ
كليــــب
الذي
حيث تخ

وقـــال صاحـــب الحانـــة غوســـتاف
كانـــوا الصغـــار  إن  إيـــوان  تشانتشـــو 

ويحتوي التبغ
المـــاء على مزيج من

 باريــس – بعد قرنين علــــى تفكيك رموز 
المكتبــــة  تطلــــق  الهيروغليفيــــة  الكتابــــة 
الوطنيــــة الفرنســــية فــــي باريس ”ســــنة 
مع معرض يضــــيء اعتبارا  شــــامبليون“ 
من الثلاثــــاء على النبوغ الفكــــري للعالم 
الشــــغوف باللغــــات جان فرنســــوا 
بمصــــر  المولــــع  شــــامبليون 

القديمة.
وحفر شامبليون اسمه في 
التاريـــخ كأب علـــم المصريات 
الذي يثير شغفا فرنسيا كبيرا 
نابليون  الإمبراطور  حملة  منذ 
بونابرت على مصر سنة 1798.

نجح  ســــبتمبر 1822  وفــــي 
العالم الفرنســــي في فــــك ألغاز 

هــــذه الكتابة بعدما ضاعت معانيها لأكثر 
من ألف سنة.

الـــذي  المعـــرض  استكشـــاف  ويبـــدأ 
فرنســـوا  مكتبـــة  فـــي  الثلاثـــاء  ينطلـــق 
ميتيران في باريس ويســـتمر حتى يوليو 
المقبل، من خلال وثيقـــة طبعت تاريخ فقه 
اللغات تُعرف باســـم ”رسالة إلى داسييه“ 

ويستعرض فيها العالم اكتشافه.
ويعـــرف الجمهور العريـــض بصورة 
أفضـــل حجر رشـــيد، وهـــو نصب حجري 
الهيروغليفيـــة  بينهـــا  لغـــات  بثـــلاث 
الـــذي  الحجـــر  هـــذا  لكـــن  واليونانيـــة. 
أحضـــره البريطانيون إلى لنـــدن ولم يره 
شـــامبليون يومـــا، موجـــود فـــي المتحف 
وتعرض  ميـــوزيم“.  ”بريتش  البريطانـــي 

المكتبة الوطنية الفرنسية نسختين من هذا 
الحجر، إحداهما بالصبّ والثانية بالحفر.
ويضـــم المعـــرض كتيّبـــا باللاتينيـــة 
درس مـــن خلالـــه شـــامبليون الصينيـــة. 
وقد أظهر العالم الفرنســـي اهتماما كبيرا 
باللغـــات الشـــرقية، إذ درس الكثيـــر منها 
بما يشـــمل العربية والعبرية والسريانية 
والآرامية والكلدانية والأمهرية والفارسية 

والسنسكريتية.
وتشـــير إيلين فيرينك وهـــي المفوضة 
الأخرى للمعرض إلى أن شـــامبليون ”كان 
يتقـــن اللغـــة المصرية بكل حالاتهـــا، بدءا 
بالكتابـــة الهيراطيقيـــة التـــي كانت تقام 
علـــى ورق البـــردي“. وبعـــد 1822 حرص 
شـــامبليون على نشر اكتشـــافاته ونقلها. 

وألف قاموسا ووضع قواعد لغوية للكتابة 
الفرعونية، وأعطى دروسا في كلية فرنسا 
فضـــلا عن دوره كحافظ للآثار المصرية في 

اللوفر.
وتوضح فانيســـا ديكلو ”عندما شعر 
بـــأن صحتـــه تتدهـــور، أراد ترتيـــب كل 
أعماله، وحســـناً فعل. فقـــد توفي في عمر 
الشـــباب عن 41 عاما ولم يكتف باستعادة 

أصول كتابة، إذ أنه أحيا لغة برمتها“.
وتقول المديرة الفخرية للآثار المصرية 
لانويه  في متحف اللوفر غيميـــت أندرو – 
”بعد مرور قرنين، نرى كيف أن شـــامبليون 
لـــم يخطئ ســـوى قليـــلا. فقد أنجـــز هذه 
الاكتشـــافات ولم يترك نفســـه يوما أسير 
مشكلة ما، وقد كان حدسه نافعا لآخرين“.
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